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لاجئون يفرضون
تعدد الزوجات
في بلاد الغربة

حمـل اللاجئـون السـوريون في أثنـاء رحلة 
مـن  وقوانـن  وحقوقـًا  عـادات  لجوئهـم 
في  بحظرهـا  اصطدمـوا  لكنهـم  بلادهـم، 
بلـدان القـارة العجـوز قانونيًـا واجتماعيًـا، 
ليصبـح ملـف تعـدد الزوجات مثـلًا من أكثر 
المواضيـع إشـكالية لـدى مـن تزوجـوا أكثر 

امـرأة قبـل لجوئهم. مـن 
ورغـم أنـه يبـدو في الظاهـر ملفًا هامشـيًا، 
لكنه يـي بكثير مـن التخبط الذي يسـيطر 
على أسـلوب عمـل سـلطات الهجـرة، والذي 

ينعكـس عـلى اللاجئـن بالتأكيد.

"لا أحـد ممـن يأتـون إلى هنـا لـه الحق في 
أن يضـع قيمه الثقافيـة أو معتقداتـه الدينية 
فـوق قانوننـا"، هكـذا أبـدى وزيـر العـدل 
2016، رغبتـه  الألمـاني، هايكـو مـاس، في 
الزوجـات،  تعـدد  بمبـدأ  الاعـراف  بإلغـاء 
وحتـى بـن الحـالات الفريـدة التـي بـدأت 
عندمـا وصـل لاجـئ سـوري مـع زوجتيـه 
منفـردة  بصـورة   ،2015 عـام  وأطفالهـم، 
إلى ألمانيـا، ثـم تجمـع الزوجتـان والزوج في 

ولايـة بينيـرغ الواقعـة شـمالي ألمانيـا.
تلاها اسثناء من قبل سلطات الولاية...
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ضربة “فوق كيماوية”

تحالف ثلاثي يكسر التفرد الروسي بالملف السوري 
دخل الملف السوري مرحلة جديدة فرضتها الضربة العسكرية من قبل التحالف الثلاثي )أمريكا، بريطانيا، فرنسا( على مواقع للنظام السوري، 

والتي كسرت التحذيرات الروسية، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة، سواء بما يرتبط بالرد الإيراني- الروسي أو التوجه إلى 
مسارات جديدة متعلقة بالخط السياسي الخاص بسوريا.

عنب بلدي - ضياء عودة 

سـبعة أيـام مـن التهديـدات والتحركات 
الأمريكيـة كانـت كفيلـة بطبـخ الضربة 
وتوجيههـا في نهايـة المطاف، بمشـاركة 
بريطانيـة- فرنسـية، ترجمـت في إطـار 
رغبـة أوروبيـة لكـر التفـرد الـروسي 
بالملـف السـوري، خاصـةً بعد السـيطرة 
والهجـوم  الشرقيـة  الغوطـة  عـلى 
الكيـماوي الذي اسـتهدف مدينـة دوما، 
وما سـبق ذلـك مـن ترويج لفكـرة الحل 
السـياسي مـن بوابـة مؤتمـر “الحـوار 

الوطنـي” في سـوتي.
أهميـة المرحلـة الحالية تـأتي انطلاقاً من 
التحالـف الثـلاثي الـذي تشـكل بصورة 
مفاجئـة، واعتر حالـة فريـدة في دائرة 
بسـوريا،  الخاصـة  الدوليـة  الصراعـات 
والـذي مـن شـأنه أن يغير قواعـد اللعبة 
ضـد الحلـف المضـاد الإيـراني- الروسي 
قـد  كـما  السـوري،  للنظـام  المسـاند 
ينعكـس هـذا التحـول بالخريطـة عـلى 
الأرض والتـي باتـت ملامحهـا تتكشـف 
بعـد انتهـاء العمليـات العسـكرية ضـد 

تنظيـم “الدولـة الإسـلامية”.

سياسية لا عسكرية 
لم تكـن الضربة العسـكرية التـي وجهها 
التحالـف الثـلاثي كـما كانـت متوقعـة 
التهديـدات الكلاميـة، وانحـصر  بحجـم 
تنفيـذ أهدافها في مدة زمنيـة لم تتجاوز 
بمسـتوى  وضعهـا  مـا  واحـدة،  سـاعة 
مشـابه لنظيرتها السـابقة عقـب الهجوم 
الكيـماوي عـلى مدينـة خـان شـيخون 
بريـف إدلـب، في نيسـان 2017، خاصة 
بعـد الحديث عن إفـراغ النظام السـوري 
لمعظم مواقعه العسـكرية قبيـل الهجوم.

لكـن البيانات التـي صدرت عـن وزارات 
خارجيـة الـدول الثـلاث كانت غـير ذلك، 
إذ أعلنـت تدمـير جزء كبير من الرسـانة 
الكيماويـة للنظـام، واعتـرت أن الضربة 
العسـكرية حققـت أهدافهـا ونجحت في 
توجيـه رسـالة للأسـد بوقف اسـتخدام 

السـلاح الكيـماوي ضـد المدنين.
ورافـق ذلـك إقحام فكرة الحل السـياسي 
البيانـات  إذ تخلـل  مجـددًا في سـوريا، 
التـي أعقبت الضربـة التأكيد عـلى فكرة 
المضي في المسـار السـياسي في سـوريا، 

بعيـدًا عن المواجهـة العسـكرية المباشرة، 
ومـا أشـار إلى ذلـك الاجتماعـات المكثفة 
التـي دارت بن مسـؤولي الـدول الثلاث 
والتـي  المـاضي،  الأسـبوع  مطلـع  في 
تناولت طـرق تنفيذ القرار السـياسي في 
سـوريا، مع تحييـد المواجهة العسـكرية 

روسـيا. مع 
ويقـول مدير مركز العدالة والمسـاءلة في 
واشـنطن، محمـد العبد اللـه، إن الضربة 
الشـعيرات،  مطـار  هجـوم  شـابهت 
نيسـان الماضي، مـن الناحية العسـكرية 
فقـط، لكنهـا اختلفـت عنها مـن الناحية 
السياسـية، مضيفًـا أن البعـد السـياسي 
لا يمكـن تجاهلـه، وربمـا هـو الأهـم من 
الضربة العسـكرية ذاتهـا، والتي لم تكن 
للأسـد وحـده، بـل كانـت ضـد بوتـن 

وعلني.  واضـح  بشـكل 
ويعتـر العبـد اللـه، في حديـث لعنـب 
مـن  الكبـير  العـدد  ورغـم  أنـه  بلـدي، 
المواقـع التي قـد أخُليت من قبـل النظام، 
هـو  روسـيا  مـع  التنسـيق  عـدم  أن  إلا 
تجـاوز غربي لدور موسـكو في سـوريا 
وعـدم إقـرار بـأي دور لهـا في المرحلـة 

المقبلـة.
الأمريكيـة  التصريحـات  إطـار  وفي 
وزيـر  تحـدث  الضربـة،  سـبقت  التـي 
الدفـاع الأمريـي، جيمس ماتيـس، أمام 
الكونغرس أن “واشـنطن ملتزمـة بإنهاء 
عمليـة  عـر  السـورية  الأهليـة  الحـرب 
“اسـراتيجية  أن  إلى  مشـيراً  جنيـف”، 
الولايـات المتحـدة في سـوريا لم تتغـير، 
وتسـعى إلى حل سـياسي بإشراف الأمم 

المتحـدة”.
ماتيـس  حديـث  أن  اللـه  العبـد  ويـرى 
يظهـر  جنيـف  إلى  بالعـودة  المرتبـط 
بوضوح البعـد السـياسي للضربات التي 
تعتـر أعمـق بكثير مـن تدمـير موقع أو 
موقعـن، لافتـًا إلى أن الهدف السـياسي 
مـن الضربـات هـو كـر هيبـة بوتـن 
ورفـض الإقـرار بـدور ريـادي لروسـيا 
في أي حـل سـياسي سـوري، وبعبـارة 
أخـرى العـودة إلى جنيـف وإلغـاء دول 

“أسـتانة”.  و  “سـوتي” 

رد فعل روسي- إيراني في الانتظار 
وائـل  السـوري،  والمعـارض  الصحفـي 
الخالـدي، يضـم صوتـه إلى العبـد اللـه 

المسـار  في  تصـب  الضربـة  أن  ويؤكـد 
كيماويـة”  “فـوق  وهـي  السـياسي، 
بشـكل  الإيـراني  الوجـود  تسـتهدف 

خـاص.
التطـور  إن  بلـدي  لعنـب  ويقـول 
العسـكري الحالي من شـأنه دفـع بوتن 
للقبـول بمحـور التفـاوض المبنـي عـلى 
مسـار جنيـف، وبالتـالي إجبـار إيـران 
عـلى سـحب قواتهـا وميليشـياتها مـن 

سـوريا.
التسـاؤلات  تـدور  الحـالي  الوقـت  في 
التبعـات التـي سـتنتجها الضربـة  عـن 
العسـكرية، وعـلى مـاذا ستسـتقر عليه 
الأوضـاع، خاصـةً مـع تهديدات روسـية 
اعتـرت أن قصف الأسـد إهانة شـخصية 
السـفير  قالـه  مـا  بحسـب  لبوتـن، 

واشـنطن. في  الـروسي 

الإيـراني  الجانـب  موقـف  وشـابه 
نظـيره الـروسي، وقـال مسـاعد قائـد 
للشـؤون  الإيـراني  الثـوري  الحـرس 
السـبت  جـواني،  اللـه  يـد  السياسـية، 
14 مـن نيسـان، إن أمريـكا سـتتحمل 
كلفـة تداعيـات الضربـات التـي قادتها 
في المنطقـة وخارجها، والتـي لن تكون 
المستشـار  توعـد  كـما  مصلحتهـا.  في 
يحيـى  الإيـراني،  للمرشـد  العسـكري 
رحيـم صفوي، بـأن الضربـة الأمريكية 

لـن تمـر دون رد.
وبحسـب الخالـدي، فـإن المرحلـة المقبلة 
الـروسي-  الفعـل  رد  عـلى  سـتعتمد 

الإيراني، والذي سـيحدد ما سـتؤول إليه 
الأوضـاع في سـوريا، معتـراً أن “بوتن 
لـن يقبـل أن تمـر الضربـة العسـكرية 
الإيـراني  الـروسي-  والمحـور  بسـهولة، 
سـيذهب باتجاه التصعيد وليـس باتجاه 

لتهدئة”. ا
ولا يسـتبعد أن يدخـل حلـف “الناتـو” 
في معركـة مبـاشرة إلى جانـب التحالف 
الدوليـة  المعاهـدات  بحسـب  الثـلاثي، 

المتعـارف عليهـا دوليًـا. 
وعـلى ضـوء المتغـيرات الجديـدة، تبـدو 
الضربـة إنـذارًا لبداية قـرار دولي بإنهاء 
أو  سـوريا،  في  السـياسي  روسـيا  دور 
على الأقـل حرمانها مـن التفـرد بالقرار، 
وإيصـال فكـرة لها على أن الحـل الوحيد 
السـياسي  الحلـف  إلى  الانضـمام  هـو 
الـدولي والعـودة لمفاوضـات في جنيف.

وبالعـودة إلى رؤية العبد اللـه، من المتوقع 
أن تتجـه روسـيا إلى التصعيـد، وما يؤكد 
إليهـا في  التـي سـارت  الإجـراءات  ذلـك 
مجلـس الأمـن، كخطـوة لإرهـاب أمريكا، 
الريطانيـة- الأمريكيـة-  الضربـة  لكـن 

الفرنسـية وجهت صفعة مبـاشرة لبوتن، 
عـلى أن يتم تقييـم النتائج اسـتناداً إلى رد 
فعل روسـيا بشـكل أسـاسي، ما سـيفتح 

البـاب أمـام ضربـات أخرى.

الترسانة العسكرية ستبقى في 
المتوسط

قبـل  أي  الحـالي،  نيسـان  مـن   13 في 
صحيفـة  ذكـرت  بيـوم  الاسـتهداف 
مؤلفـة  قـوة  أن  الريطانيـة  “التايمـز” 
مـن عتاد جـوي وبحـري، تعتـر الأكر 
منذ حـرب العـراق عـام 2003، توجهت 
إلى سـواحل سـوريا، بعـد فـوز رئيسـة 
مـاي،  تيريـزا  الريطانيـة،  الـوزراء 
بدعـم حكومتهـا للانضـمام إلى العمـل 

العسـكري.
وبحسـب مـا ترجمـت عنـب بلـدي عـن 
الصحيفـة، “ تحشـد أمريكا عشر سـفن 
حربيـة وغواصتـن في البحر المتوسـط 
ومنطقـة الخليـج، بينها المدمـرة )دونالد 
كـوك( التـي تحمـل 60 صاروخًـا مـن 
نـوع )توماهـوك( والتـي أصبحت ضمن 
بالإضافـة إلى ثـلاث مدمـرات  النطـاق، 

أخـرى قريبة جـدًا".

“يـو  الحربيـة  السـفينة  أن  وأوضحـت 
إس إس هـاري تورمـان”، والتـي تعمـل 
بالطاقـة النوويـة أبحرت مـع 90 طائرة 
 11 الأربعـاء  مرافقـة،  سـفن  وخمـس 
نيسـان، مـن نورفولـك بولايـة فرجينيـا 

المتوسـط. إلى 
كما أرسـلت بريطانيـا غواصات هجومية، 
مسـلحة بصواريخ “توماهـوك” للهجوم 
الـري، ولديهـا ثمـاني طائـرات سريعة 
نـوع “تورنـادو” قـادرة عـلى الرحلات 
البحريـة في قاعدتهـا الجوية في قرص.

ويـرى العبـد اللـه أن موسـكو أخطـأت 
الحسـابات، وصوتـت بالفيتو في جلسـة 
أمـام  البـاب  فتـح  مـما  الأمـن  مجلـس 
المتحـدة،  الأمـم  ضربـات خـارج مظلـة 
معتـراً أن أي خطأ روسي قادم سـيكون 

كثيراً.  مكلفًـا 
ويشـير إلى أن أمريـكا لم تحـرك أيـًا من 
القطـع العسـكرية والمدمـرات مـن أجـل 
ضربـة واحـدة كان مـن الممكـن إطلاقها 
مـن مدمـرة واحـدة، لافتـًا إلى أن بقـاء 
القطع العسـكرية الأمريكيـة والريطانية 
والطائـرات الفرنسـية في مياه المتوسـط 
فيه رسـالة واضحـة لبوتـن لضبط رده 
ولحملـه على القبـول بالمطالـب الغربية.

تركيا.. اللعب على الحبلين 
أنقـرة حليـف واشـنطن، التـي حظيـت 
بعلاقـات جيـدة مـع طهـران وموسـكو 
في الأشـهر الماضيـة، فيما يتعلـق بالملف 
السـوري، أقحمـت نفسـها في الواجهـة 
العسـكرية،  للضربـة  أبدتـه  بتأييـد 
واعترت أنهـا خطوة مهمة لـردع النظام 
السـوري في حـال التفكـير باسـتخدام 

الأسـلحة الكيماويـة مـرة أخـرى.
وفي بيـان نشرته الخارجيـة الركية، 14 
مـن نيسـان، أيـدت العمليـة العسـكرية 
الضمـير  مشـاعر  “ترجمـت  التـي 
الإنسـاني بـأسره في مواجهـة الهجـوم 
الكيـماوي عـلى مدينـة دوما”، بحسـب 

تعبيرهـا.
وقـال وزيـر الخارجيـة الـركي، مولود 
جاويـش أوغلـو، “علينا الانتقـال بأسرع 
وقت ممكـن إلى حل سـياسي، وتخليص 
سـوريا من هذا النظام )بشـار الأسـد(”، 
العسـكرية  العمليـة  أن  عـلى  مؤكـدًا 
الأسـلحة  اسـتخدم  نظامًـا  تسـتهدف 
الكيماويـة، وكان من الـضروري تنفيذها 

في وقـت سـابق.
طيـب  رجـب  الـركي،  الرئيـس  وكان 
أردوغان أشـار قبل الضربة العسـكرية 
بأيـام إلى أن أنقـرة “لـن تراجـع عـن 
علاقاتهـا الاسـراتيجية مـع واشـنطن، 
والاقتصاديـة مـع روسـيا”، مسـتدركًا 
تمنعنـا  لـن  العلاقـات  تلـك  “لكـن 
يدعمـون  فالذيـن  الحـق  قـول  مـن 
الإرهابيـة  والتنظيـمات  الأسـد  نظـام 

. ” مخطئـون
وحتـى اليـوم يحـاول الجانـب الـركي 
اللعـب على الحبلن الـروسي والأمريي، 
فـالأول لا يمكـن فصلـه عـن الاتفاقيـات 
الخاصـة في الشـمال السـوري وخاصة 
الشـمالي،  حلـب  وريـف  إدلـب  جيـب 
والثـاني يظـل شريكًا عسـكرياً في حلف 
شـمال الأطلـي، رغـم الصدامـات التي 
دعـم  بسـبب  مؤخـراً  بينهـما  اندلعـت 
“وحـدات حمايـة الشـعب” )الكرديـة(.

مشـهد  عـلى  السـورية  السـاحة  تقبـل 
تحالفـات دولي جديـد قطبـاه الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة وروسـيا، ليكون عام 
2018 سـاحة لتثبيت النفوذ العسـكري، 
ولاختيار المسـار السـياسي الذي ستسير 

عليه سـوريا مسـتقبلًا.

طالت الضربة العسكرية 

فجر السبت، 14 من نيسان 

الحالي، مواقع حيوية للأسد 

أبرزها: موقع عسكري غربي 

حمص، مركز البحوث العملية 

في برزة، مواقع عسكرية في 

الرحيبة، اللواء 105 حرس 

جمهوري، قاعدة دفاع جوي 

على قاسيون، مطار الضمير، 

مطار المزة، الدفاعات الجوية 

في الكسوة.

فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا في مجلس الأمننيكي هيلي، مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن فيزلي نيبنزايا، مندوب روسيا في مجلس الأمنكارين بيريس، المندوبة البريطانية في مجلس الأمن
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عنب بلدي - محمد حمص

دمشـق  ريـف  في  المعارضـة  وكانـت 
عـدرا،  مدينـة  مـن  العـشرات  احتجـزت 
عقـب السـيطرة عليها خـلال معركة “الله 
أعـلى وأجـل”، في كانـون الأول 2013.

إلا أن الأعـداد الحقيقيـة للمخطوفـن لم 
تعـرف، ولم تـصرح جهة رسـمية، سـواء 

مـن النظـام أو المعارضـة، عنها.
وتـوزع المخطوفـون عـلى ثلاثـة فصائـل 
رئيسـية ناشـطة بالغوطـة شرق العاصمـة 
دمشـق، وهـي “جيـش الإسـلام” و”حركة 
أحرار الشام الإسـلامية” و”الاتحاد الإسلامي 
لأجنـاد الشـام”، الـذي حـل نفسـه واندمج 

تحـت رايـة فصيـل “فيلـق الرحمن”.

مختطفو عدرا.. صفقات الواسطة
بـن  الأسرى  تبـادل  اتفاقـات  توالـت 
النظـام السـوري وفصائـل، إلا أن الذيـن 
طالـب النظـام بإخراجهم مـن محتجزي 
عـدرا هـم “واسـطات”، بحسـب وصف 
الصفقـات  عـلى  مطلـع  أمنـي  مصـدر 

لعنـب بلـدي.
وكانـت “حركة أحرار الشـام الإسـلامية” 
القيـادي،  صفقـة  تفاصيـل  نـشرت 
حسـن صوفـان، الـذي كان معتقـلًا في 
سـجن صيدنايـا وخـرج بصفقـة تبـادل 
مقابـل   ،2016 الأول  كانـون  في  أسرى، 
قائـد حملـة رتيـان بريـف حلـب، رامـي 
حميـدوش، وهـو مـن مواليـد القرداحـة 

اللاذقيـة. بريـف محافظـة 
وأثـارت تلـك الصفقـة اسـتهجان العديد 
مـن المواطنـن كـون العشرات مـن أهالي 

عـدرا مـا زالـوا محتجزين.
الأسرى  تبـادل  صفقـات  أكـر  وشـملت 
بن “جيـش الإسـلام” وقوات الأسـد 50 
الطرفـن، بينهـا شـخصان  رهينـة مـن 
الـدروز”،  “الموحديـن  لطائفـة  يتبعـان 
الاعتقـال  مـن  حررهـما  الفصيـل  كان 
لدى “هيئـة تحرير الشـام”، في نيسـان 

.2016
الأوسـط”  “الـشرق  صحيفـة  ونقلـت 

عـن مجـدي مصطفـى نعمـة، المتحـدث 
السـابق باسـم “جيش الإسـلام” ومنسق 
بـن  المنسـقن  مـن  كان  أنـه  الصفقـة، 
فيصـل  السـوري  والإعلامـي  الفصيـل 

الشـخصن. عـن  للإفـراج  القاسـم، 
وقـال “جيـش الإسـلام” عـر بيـان، في 
“مـن  إنـه تمكـن  المـاضي،  آب  مـن   26
تحريـر 36 أسـيراً مـن سـجون النظـام 
بينهـم نسـاء وأطفال ونسـاء، مـن خلال 
عمليـة تبادل لـلأسرى أفرج فيهـا عن 11 

للنظام”. أسـيراً 
حالـة   29 الأحمـر  الهـلال  أخـرج  فيـما 
إنسـانية من الغوطة الشرقيـة، في كانون 
الأول المـاضي، بعـد اتفـاق جـرى “بـن 
جيش الإسـلام” والنظام السـوري بحسب 
مـا أفاد مراسـل عنـب بلـدي في الغوطة 

آنذاك. الشرقيـة 
ويقضي الاتفـاق بإخراج حالات إنسـانية 
مـن المنطقة المحـاصرة مقابـل محتجزين 

لـدى الفصيل.
“فيلـق  باسـم فصيـل  المتحـدث  وأشـار 
كان  الـذي  علـوان،  وائـل  الرحمـن”، 
“الاتحـاد  فصيـل  باسـم  متحدثـًا 
أن  إلى  الإسـلامي” في تصريـح سـابق، 
“النظـام اعتمـد على المراوغة والتسـويف 
في ملـف محتجـزي عـدرا، وكان يتحجج 
الأمـن  وموافقـة  الأمنيـة،  بالموافقـات 
القومـي، وغير ذلـك من فصـول الروتن 
الـكاذب المعروف لـدى الأسـد ونظامه”، 
مضيفًـا أن الفصائـل في المنطقـة لم يكن 
لهـا أي شروط أو تحفّـظ مقابـل تأمـن 
طريق آمـن للمدنين، وعودتهـم لذويهم، 
في  المغيبـن  المدنيـن  سراح  إطـلاق  إلا 
الأفـرع الأمنيـة التابعـة لقـوات الأسـد لا 

والأطفـال. النسـاء  سـيما 

صفحات تبنت “قضية الرهائن”
الإعـلام  وسـائل  أن  مـن  الرغـم  عـلى 
لملـف  كبـيرة  أولويـة  أبـدت  الرسـمية 
مختطفـي عدرا، خـلال الحملـة الإعلامية 
المرافقـة لهجوم قـوات الأسـد الري على 
مدينـة دوما، يتهـم ناشـطون معارضون 

النظام السـوري باسـتثمار الملف لكسـب 
الحاضنة الشـعبية وتجييش الـرأي العام 

لمواصلـة الهجـوم.
مـا يرجـح هـذه الفرضيـة أن صفحـات 
الرهائـن” عـلى  “قضيـة  تبنـت  مواليـة 
مـدار السـنوات السـابقة، دون حضـور 
مـن  وكانـت  الرسـمي،  للإعـلام  فعـي 
أكثرهـا فعالية صفحـة “عـدرا العمالية-

رسـائل من الداخـل”، عر موقـع “فيس 
بـوك”، إذ لعبـت دورًا في التفـاوض بن 
المعارضـة وقـوات الأسـد، وكان مشرفـو 
الصفحـة عـلى تواصـل مباشر مـع قادة 

للفصائـل.
ونـشرت الفصائـل مقاطـع مصـورة عر 
الصفحـة يظهر فيهـا الرهائن يناشـدون 
للقبـول  السـوري  والنظـام  أقاربهـم 
وأدى  سراحهـم،  لإطـلاق  بالتفـاوض 
هـذا التواصـل إلى إطـلاق سراح سـيدة 
محتجزة لـدى “جيش الإسـلام”، في عام 

.2014
وفي أحـد مقاطـع الفيديـو التـي نـشرت 
عـلى موقـع التواصـل الاجتماعـي “فيس 
بـوك” تسـأل، أريـج محمـد، وهـي مـن 
مخطوفي عـدرا العمالية إحـدى قريباتها 
فتكـون  خروجهـم،  مفاوضـات  عـن 
الإجابـة “ما طالـع بإيدنـا شي الدولة عم 

علينا”. تكـذب 
ذكـر  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
المتحـدث الرسـمي باسـم فصيـل “فيلـق 
النظـام  أن  علـوان،  وائـل  الرحمـن”، 
العماليـة  عـدرا  بأهـالي  يهتـم  يكـن  لم 
النظـام  سـؤال  أن  مضيفًـا  المحتجزيـن، 
اقتـصر عـلى ضبـاط فقـدوا في معـارك 
السـيطرة عـلى الغوطـة “دون الخـوض 
في مفاوضـات بشـأنهم، كالعقيـد معـن 

مثـلًا”. ديـوب 
وفي السـؤال عن أعـداد المخطوفن أجاب 
علـوان أنه ليـس لديه معلومـات حقيقية، 
وسـائل  عـر  ترويجـه  يتـم  مـا  مفنـدًا 
الإعـلام الرسـمية بـأن عـدد المخطوفـن 
بالقـول  شـخص،  آلاف  ثمانيـة  يناهـز 
“هذا عـدد المفقوديـن )مفقوديـن وقتلى 

وليسـوا مختطفـن( على جميـع جبهات 
السـورية  الثـورة  بدايـة  منـذ  الغوطـة، 

اليـوم”. حتى 

مطالب بإسقاط علي حيدر 
خـرج جميـع الأهـالي المحتجزيـن لـدى 
فصائـل المعارضـة في مدينـة دومـا في 
الاتفـاق الذي وقـع عليه النظام السـوري 
وروسـيا مـع “جيـش الإسـلام” بحسـب 

مـا ذكـرت وكالة “سـانا” الرسـمية.
وصفتـه  مصـدر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
بالرسـمي، أنـه “لـن يبقـى مختطـف إلا 
مـا  أن  إلى  مشـيراً  تحريـره”،  وسـيتم 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  تتداولـه 
عـن وجـود آلاف المختطفن لـدى فصيل 
“جيـش الإسـلام” في دوما غـير صحيح، 
وتـم تضخيـم الأرقـام مـن قبـل الفصيل 

التفـاوض. شروط  لتحسـن 
 إلا أنـه سرعان ما شـهدت صالـة الفيحاء 
في العاصمـة السـورية دمشـق، سـخطاً 
تداولـت  إذ  المخطوفـن،  أهـالي  بـن 
تسـجيلات  مواليـة  إخباريـة  شـبكات 
مصـورة لأهـالي المخطوفـن في الصالة، 
وهـم بانتظـار أبنائهـم، وتسـودهم حالة 

مـن الفـوضى والـصراخ.
بـكاء  ردًا عـلى  الأهـالي  بعـض  وهتـف 
ابنهـا  تجـد  لم  التـي  الأمهـات  إحـدى 
اسـمه  ورود  رغـم  المخطوفـن،  ضمـن 
عـلى القائمـة، بـضرورة محاسـبة وزير 
المصالحـة الوطنيـة في حكومـة النظـام، 
عـي حيـدر، متهمـن حيـدر بأنـه “باع 

بمحاسـبته”. وطالبـوا  أبناءهـم 
في حـن رد حيدر عـلى انتقـادات أهالي 
أكـثر  وثقـت  الـوزارة  أن  المخطوفـن 
مـن خمسـة آلاف مخطـوف، وأن الرقـم 
النهـائي متعلـق بخـروج دفعـة أخـرى 
وأن  “المسـلحن”  بــ  يصفهـم  ممـن 
عمليـات التبـادل لا تـزال جاريـة، رغـم 
خـروج الأغلبيـة من المقاتلن إلى الشـمال 

السـوري.
اللحظـة  وأضـاف “ليسـت لدينـا حتـى 
مصـير  عـلى  تدلنـا  كاملـة  لوائـح 

المخطوفـن والموضـوع قيـد المعالجـة”.
وزيـر  شـقيق  طالـت  اتهامـات  وكانـت 
المصالحـة عـي حيـدر، إذ ذكرت وسـائل 
إعـلام محليـة منهـا “هاشـتاغ سـيريا” 
عـن تريبـات وصلتهـا لشـكاوى كثيرة 
الوطنيـة  المصالحـة  وزارة  إلى  مقدمـة 
الأشـخاص في  اسـتغلال بعـض  بشـأن 
الـوزارة لمناصبهـم، إذ يتقاضـون مبالـغ 
ماليـة مـن أهـالي المفقودين سـواء كانوا 
معتقلـن أو مخطوفـن، مقابـل معرفـة 

مصـير أبنائهـم.

وعلى الرغم من تناقل وسـائل إعلام النظام 
أخبـاراً تفيد بخروج جميـع المخطوفن من 
عـدرا، يرتبـط مصـير المغيبن مـن الأهالي 
المختطفـن، إضافـةً إلى عنـاصر تابعـن 
لقوات الأسـد كانـت فصائـل المعارضة في 
الغوطـة أسرتهـم خـلال المعـارك، بخروج 
باتجـاه  دومـا  مدينـة  مـن  حافلـة  آخـر 
الشـمال السـوري، ليتـم تحديـد مصيرهم 

نهائي. بشـكل 

أولوية أم ذريعة إعلامية

هكذا استغل الأسد ملف مختطفي عدرا
رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال استقباله عددًا من أهالي المختطفين في دمشق - 10 نيسان 2018 )سانا(

النظام اعتمد على 
المراوغة والتسويف 

في ملف محتجزي 
عدرا، وكان يتحجج 

بالموافقات الأمنية، 
وموافقة الأمن 

القومي، وغير ذلك 
من فصول الروتين 
الكاذب المعروف 

لدى الأسد ونظامه

تسلم النظام السوري، على مدار الأسبوع الماضي، عددًا من مخطوفي مدينة عدرا كانوا محتجزين لدى فصيل “جيش الإسلام” بموجب اتفاق 
وقعه الفصيل مع روسيا. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية )سانا( أن عملية إخراج المختطفين ستتم بالتوازي مع خروج عناصر الفصيل وعائلاتهم 

باتجاه مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي.
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لا تـزال تداعيـات خسـارة المعارضة 

الشرقيـة  الغوطـة  في  لمواقعهـا 

تلقـي بظلالهـا على المشـهد جنوبي 

سـوريا، وتواجـه فصائـل المنطقـة 

بالتخـاذل  اتهامـات شـعبية  حملـة 

العسـكري،  العـون  تقديـم  عـن 

وأخـرى بالرضـوخ للأوامـر الدولية 

بعـدم شـنّ أي معركـة ضـد قـوات 

. لأسد ا

التـي  الحملـة  تبـدو  اليـوم  وحتـى 

يقودها ناشـطون ومدنيـون خجولة، 

مـن  مجموعـة  بقطـع  بـدأت  فقـد 

المحروقـة،  بالإطـارات  الطرقـات 

والمطالبـة بإعـادة هيكلـة الفصائـل 

وسـط  الحاليـن،  القـادة  وعـزل 

تحـرك أشـد عـلى مواقـع التواصـل 

الاجتماعـي.

تياران للمعارضة في الجنوب
أدهم الكـراد، قائـد كتيبة الهندسـة 

غرفـة  في  والقيـادي  والصواريـخ 

المرصـوص”،  “البنيـان  عمليـات 

“فيـس  عـر صفحتـه في  صنّـف، 

إلى  المعارضـة  فصائـل  بـوك”، 

تيارين اثنـن، الأول المتحدي لإرادة 

الآخـذ  والثـاني  الخارجيـة،  الـدول 

بتحييـد  الـدول  هـذه  بتطمينـات 

الحـرب،  عـن  الجنوبيـة  المنطقـة 

لينجـح التيـار الثـاني بفـرض رأيه 

الـذي  العسـكري  العمـل  وتعطيـل 

كان مـن المفـرض انطلاقـه خـلال 

مواقـع  ضـد  الماضيـة  الأسـابيع 

قـوات الأسـد.

“أسـود  فرقـة  قائـد  أوضـح  بينـما 

السـنة” التابعـة للمعارضـة، محمـد 

المحاميـد، أن التأثـير الخارجـي كان 

كبيراً على مشـهد المنطقـة الجنوبية، 

وأضـاف أن “الـدول وصلـت إلى مـا 

ترنـو إليـه”، محمـلًا مسـؤولية مـا 

حصـل للقـرار الداخـي.

إلى  العسـكرية  الفصائـل  ودعـا   

مواجهـة ما وصفهـا بــ “المؤامرة”، 

قوتهـا  أوج  في  أنهـا  اعتـر  التـي 

اليـوم، قائـلًا “أدعوكـم ونفـي إلى 

التبعيـات  ورفـض  الصفـوف  رص 

مـن  التـي  والانتـماءات  والأجنـدات 

شـأنها شـق الصف ولفـظ كل مكون 

لا تكـون عـلى رأس أولوياته المصلحة 

الوطنيـة العليـا ونـصر الثـورة”.

وفي السـياق، وجـه الشـيخ فيصـل 

أبـا زيـد، أحـد وجهـاء مدينـة درعا، 

ذات  المعارضـة  لفصائـل  سـؤالًا 

القـدرات العسـكرية الكبـيرة المتهمة 

بتعطيـل العمـل العسـكري، وقال إن 

“السـلاح الـذي تخزنـه الفصائـل إن 

كان ملكًا شـخصيًا فـلا كلام لنا، وإن 

كان للثـورة فـلا يحق لأحـد أن يمنعه 

عن الثـورة والثـوار، نرجـو أن يفهم 

ذلك”. القـادة 

الفصائـل  قـادة  الشـيخ  وناشـد 

بالإيحـاءات  التمسـك  “عـدم  بــ 

منـه  إشـارة  في  الخارجيـة”، 

عـدة  أرسـلتها  التـي  للتطمينـات 

الجنوبيـة  المنطقـة  بتحييـد  دول 

“قـادة  أن  مضيفًـا  المعـارك،  عـن 

الفصائـل لا يزالـون يصدقـون هذه 

لذلـك  الداعمـن،  مـن  الإيحـاءات 

عمـل  أي  تعطيـل  عـلى  يعملـون 

الأسـد”. قـوات  ضـد  حقيقـي 

وبحسـب مـا قـال أبـا زيـد، “فـات 

والأحـرار  الفيلـق  قـادة  أن  هـؤلاء 

والجيـش )فصائل الغوطـة الشرقية( 

قـد ملـؤوا جيوبهـم وبطونهـم مـن 

هـذه الإيحـاءات التـي في النهاية لم 

تغـن عنهـم شـيئاً”، في إشـارة إلى 

تتلقاهـا  كانـت  التطمينـات  ذات  أن 

فصائل المعارضـة في الغوطة، والتي 

لم تمنـع قـوات الأسـد من شـنّ عمل 

عسـكري واسـع، بدعم روسي، انتهى 

بسـيطرتها عـلى الغوطـة مؤخـراً.

أربعة حلول من “أحرار الشام”
بدوره، ذهـب الشرعـي والقيادي في 

“حركـة أحـرار الشـام” في الجنوب، 

أبـو ثابـت الكفـري نحـو البحث عن 

خطـوات  بأربـع  وطالـب  الحلـول، 

تمثـل “أولويـات المرحلـة الحالية في 

حـوران في ظـل الظـروف الراهنة”.

حسـابه  عـر  الكفـري،  واعتـر 

موحـدًا  جيشًـا  أن  “تلغـرام”،  في 

بقيـادة عسـكرية واحـدة ذات كفاءة 

وقـرار داخـي هـي الخطـوة الأولى 

محكمـة  تعقبهـا  المرحلـة،  لتجـاوز 

قويـة جديـدة يدعمهـا هـذا الجيـش 

ومحاسـبة  الأمـن  ببسـط  لتقـوم 

عمـلاء  ومكافحـة  المفسـدين 

و”عـرابي  و”الدواعـش”  النظـام 

في  تعبـيره،  بحسـب  المصالحـات”، 

أصـاب  الـذي  الفشـل  إلى  إشـارة 

حـوران. في  العـدل  دار  محكمـة 

وقـال الكفري إن “تحسـن الجبهات 

على خطـوط النظـام بالإضافة لعمل 

عسـكري عـلى الدواعـش وتنظيـف 

المنطقـة وتحريرهـا منهم هـي المتمم 

الحل”. لخطـوات 

والجـذب  الشـد  حالـة  بـن  مـا 

الحقيقة  الاتهامـات، فـإن  وتبـادل 

هـذه  تغيرهـا  لـن  التـي  الوحيـدة 

الشرقيـة  الغوطـة  أن  التطـورات 

باتـت ضمـن نفـوذ قـوات الأسـد، 

شـهرين  مـن  أكـثر  مـدار  وعـلى 

عـلى  شُـنت  التـي  الحملـة  مـن 

الغوطـة اكتفـت فصائـل محافظـة 

عـلى  للمعـارك  بالرويـج  درعـا 

الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 

الأرض،  عـلى  تحـركات  أي  دون 

نفسـها  المواقـع  أصبحـت  واليـوم 

سـاحة لشـن هجـمات عـلى قـادة 

الواضـح  مـن  وليـس  الفصائـل، 

الهجـمات  هـذه  كانـت  إن  بعـد، 

أم  الإنرنـت  شـبكة  عـلى  سـتبقى 

الأرض. إلى  سـتنتقل 

هل تنتقل إلى الأرض؟

حرب “فيس بوك” في درعا بسبب الغوطة الشرقية 
لا تزال تداعيات خسارة المعارضة لمواقعها في الغوطة الشرقية تلقي بظلالها على المشهد جنوبي سوريا، وتواجه فصائل المنطقة حملة 

اتهامات شعبية بالتخاذل عن تقديم العون العسكري، وأخرى بالرضوخ للأوامر الدولية بعدم شنّ أي معركة ضد قوات الأسد.

من بعض قطع الألمنيوم المغمورة بالمياه 
وقليل من مادة كيماوية، يتحلل الماء إلى 

أوكسجين وهيدروجين، معادلة بسيطة 
للحصول على الغاز الهيدروجيني لكنها خطرة، 
وسط محاولات لاستخدامها في ريف حمص 

المحاصر منذ سنوات.

ريف حمص - مهند البكور

سـوريا  في  المحـاصرون  وابتكـر 

وغيـاب  العجـز  لمواجهـة  وسـائل 

عـلى  اختراعـات  فـرزت  المـوارد، 

كان  الماضيـة،  السـنوات  مـدار 

منهـا تحويـل النفايـات إلى وقود 

الغوطـة  في  بدائيـة  بأجهـزة 

.2014 عـام  الشرقيـة 

مشـابهة  فكـرة  اليـوم  ونشـهد 

لاسـتخراج  حمـص  شـالي 

وهـو  الميـاه،  مـن  الهيدروجـن 

وفـرة  العنـاصر  أكـر  مـن 

محـاولات  وسـط  العـالم،  في 

للطاقـة  مصـدرًا  لاعتـاده 

بيئـة  إلى  للوصـول  الخـضراء، 

نظيفـة، رغـم المحاذير مـن خطر 

التجـارب  هـذه  مـع  التعامـل 

عنهـا. الناتـج  والوقـود 

تكلفة بسيطة 
"مـادة كياويـة لا يتجـاوز سـعر 

سـورية  لـيرة   500 منهـا  الكيلـو 

تمكنـك مـن الحصـول عـلى غـاز 

صاحـب  يقـول  كامـل"،  لعـام 

الفكرة سـامر الديـاب، وهو رئيس 

المحـي. الغربيـة  الطيبـة  مجلـس 

جديـدة  الطريقـة  ليسـت 

معامـل  يحتـاج  إتمامهـا  لكـن 

وصـف  حـد  عـلى  "ضخمـة"، 

بإمـكان  أنـه  إلى  ولفـت  سـامر، 

اسـتخراج  التقليديـة  الطـرق 

مـن   20% بنسـبة  الهيدروجـن 

المـاء،  في  الهيدروجـن  حجـم 

لكنـه يقول إن مـا يعمـل عليه هو 

اسـتخراج نسـبة تصـل إلى 95%، 

ليخـزن الوقـود داخل أسـطوانات 

خاصـة مجهـزة بصامـات أمـان 

الغـاز.  خطـورة  مـن  للحـد 

تحذيرات من خطورة الهيدروجين
تحدثـت عنـب بلـدي مـع الدكتور 

أحمـد جمعة، عميـد كليـة الطاقة 

"أجيـال  جامعـة  في  المتجـددة 

هـذه  إن  وقـال  وتكنولوجيـا"، 

الجهـود عبـارة عن تطبيـق عمي 

لفكـرة قديمـة يعرفهـا أي مدرس 

مـادة كيميـاء، كـا أنهـا منتشرة 

تعتـر  ولا  "يوتيـوب"  عـلى 

اختراعًـا. 

وأوضـح جمعـة أن هـذه الطريقة 

في  للاسـتخدام  ملائمـة  "غـير 

المناطـق المحـاصرة في ظـل عـدم 

للتعامـل  الـكافي  الوعـي  توفـر 

إلى  مشـيراً  الهيدروجـن"،  مـع 

أنـه "غـاز خطـر جـدًا قـد يتحول 

لقنبلـة في حـال تعرضـه لحـرارة 

أسـطوانة  دحرجـة  أو  الشـمس 

الأرض". عـلى  الهيدروجـن 

سـامر  يسـتخدمه  الـذي  الجهـاز 

عبـارة عن أسـطوانة غـاز تحتوي 

وفتحـات  ضغـط  سـاعة  عـلى 

أمـان،  وصامـات  الميـاه  لدخـول 

وللحـد مـن خطـورة الهيدورجن، 

اسـتخدم مـواد مخففـة، ويوضح 

"نتعامـل مـع هـذه المـواد ليصـل 

ثـم  معـن،  ضغـط  إلى  الوقـود 

وبهـذا  التفاعـل  عـن  يتوقـف 

يصبـح غـير خطـر"، مـن وجهـة 

نظـره. 

عـلى  الكليـة  عميـد  وشـجّع 

الابتـكار والتفكـير الإبداعـي، لكن 

العلميـة وبـإشراف  الأطـر  ضمـن 

. صيـن ختصا ا

بينـا تحـدث المحامي إيـاد البكور 

طـرق،  عـن  الحولـة  أهـالي  مـن 

كتخمـير  أمانـًا،  أكـر  إنهـا  قـال 

الحيوانـات،  وروث  النفايـات 

الـذي  الوقـود  عـلى  للحصـول 

اسـتخدم سـابقًا مـن قبـل بعـض 

حمـص. ريـف  في  الأهـالي 

ماذا عن مخاطرها

تحويل المياه إلى وقود 
في ريف حمص 

 شارع في وسط مدينة درعا تظهر حجم الدمار الكبير - 8 نيسان 2018 )نبأ( 



05 تقارير المراسلينعنب بلدي - السنة السابعة - العدد 321 - الأحد 15 نيسان/أبريل 2018

تربية الجاموس في سهل الغاب بريف حماة 9 نيسان 2018  )عنب بلدي(
ريف حماة - إياد عبد الجواد

يلاحق شـبح الانقـراض حيـوان الجاموس 

الغـربي،  بريـف حـماة  الغـاب  في سـهل 

وهـو حيـوان يشـبه الأبقـار إلى حـد كبير 

في  يختلـف  ولكـن  الشـكل،  حيـث  مـن 

طبيعـة حياتـه.

ويـُرَبّ الجامـوس في قريتـن فقـط، هما 

التوينـة والشريعـة، إلا أن تربيتـه تراجعت 

الحليـب  مـن  وإنتاجـه  أسـباب،  لعـدة 

واللحـوم تراجـع أيضًـا.

لقريـة  المحـي  المجلـس  إحصـاء  وكان 

الشريعـة لـرؤوس الجامـوس الموجودة في 

سـهل الغـاب منـذ حـوالي سـنة أعلـن عن 

وجـود 1500 رأس، أمـا الآن فراجعت إلى 

نحـو 300 رأس فقـط، وعددهـا في تراجع 

مسـتمر، وفق حديـث رئيـس المجلس، أيمن 

سـلامة، مـع عنـب بلدي.

يعـاني مربـو الجواميـس من غلاء أسـعار 

الأعـلاف، والقصف المسـتمر مـن قبل قوات 

النظـام، ومـا يرافقـه مـن حركة نـزوح، ما 

دفعهـم لتقليـل عدد رؤوس مواشـيهم.

مـربي الجامـوس حسـن فيـاض الأحمد، 

يقـول لعنب بلـدي إن تربية هـذا الحيوان 

جـزء من الـراث القديـم في سـهل الغاب 

المتـوارث عـن أجـداده ووالـده. وتعتمـد 

تربيتـه عـلى المراعـي التي كانـت متوافرة 

بكـثرة قبـل الثـورة، أمـا الآن فهـي قليلة 

مناطـق  عـلى  النظـام  سـيطرة  بسـبب 

للمراعـي  المتواصـل  واسـتهدافه  واسـعة، 

مـدى  في  الواقعـة  الزراعيـة  والحقـول 

قواته.  نـيران 

طريـق  عـن  كان  سـابقًا  الأعـلاف  تأمـن 

الحكومـة بأسـعار مقبولـة للمربـن، لكن 

بعـد الثـورة تـم إيقافهـا بشـكل كامل عن 

القـرى الواقعـة تحـت سـيطرة المعارضـة، 

يضيـف الأحمـد.

صعوبات تواجه التربية 
تربيـة  فـإن  الظـروف،  هـذه  عـلى  بنـاءً 

الجامـوس انخفضـت لأكـثر مـن النصف، 

ونجـم عن ذلـك انخفاض في إنتـاج الحليب 

بنسـبة تجـاوزت %70، مقارنـةً بالوضـع 

قبـل عـام 2011، بحسـب سـلامة.

وكانـت أنثـى الجامـوس تنتـج مـا يقارب 

15 كيلوغرامًـا، أمـا الآن فإنتاجها لا يتجاوز 

كيلوغرامات. الخمسـة 

وأكـد الأحمد على كلام سـلامة، مشـيراً إلى 

أن قطيعـه تجـاوز 100 رأس سـابقًا، أمـا 

الآن فلديـه 50 رأسًـا فقـط، لا تنتـج الإناث 

منهـا أكـثر مـن أربعـة كيلوغرامـات مـن 

. لحليب ا

حليب الجاموس ومشتقاته
يتميـز حليـب الجامـوس بجودتـه العالية، 

فالألبـان والأجبـان المنتجـة منـه أفضل من 

وسـماكته  المرتفعـة  الدسـم  نسـبة  حيـث 

وطول فـرة تخزينه مقارنـةً بحليب الأبقار 

والأغنام.

مخزنـًا  الجامـوس  حليـب  يعتـر  كـما 

للروتينـات، لاحتوائـه على تسـعة أحماض 

أمينيـة.

ويوفـر كـوب واحـد منـه 8.5 غـرام مـن 

بالكالسـيوم  الروتـن، فضـلًا عـن غنـاه 

الـلازم لصحـة العظام، ويحـوي كذلك على 

معـادن أخرى مثـل المغنيزيوم والفوسـفور 

مـن  نسـبة  إلى  بالإضافـة  والبوتاسـيوم، 

الدهـون تفـوق تلـك الموجـودة في حليـب 

ر. لأبقا ا

لذلـك يتجاوز سـعر حليـب الجامـوس، أو 

أحـد مشـتقاته، ضعـف المنتجات الشـبيهة 

مـن الأبقـار والأغنـام، بحسـب المربي.

ويرتفع سـعر كيلـو حليـب الجاموس 100 

لـيرة عن سـعر حليـب الأبقـار، أمـا الجبن 

فيتجـاوز ثمنه ضعـف ثمن أجبـان الأبقار، 

والسـبب في ذلـك أن كل كيلـو ونصـف من 

حليـب الجامـوس ينتـج كيلـو واحـدًا مـن 

الجـبن، في حـن يحتـاج البقـر إلى إنتـاج 

كيلـو  إلى  لتحويلهـا  كيلوغرامـات  أربعـة 

واحد. جـبن 

الفرق من حيث التربية
بالرغـم مـن الامتيـازات التـي يتمتـع بهـا 

الجامـوس، ونـدرة وجـوده، تبقـى تربيته 

تربيـة  مـن  سـهولة  وأكـثر  تكلفـة  أقـل 

الأبقـار، كونـه يحتـاج إلى غـذاء أقـل.

هـو  الجامـوس  يحتاجـه  مـا  أكـثر  لكـن 

المـاء، لذلـك يبقـى مغمـورًا بميـاه الأنهـار 

والمسـتنقعات، لا سـيما في أوقـات ارتفـاع 

درجـة الحـرارة، إذ إن حرارتـه هـو نفسـه 

مرتفعـةً مقارنـةً بغـيره مـن الحيوانـات.

كـما أن مقاومتـه للأمـراض أقـوى، ونادرًا 

مـا يتعـرض لهـا، لكـن في حـال أصيـب 

بمـرض مـا فمـن الصعـب شـفاؤه.

وناشـد الأحمد المنظـمات المعنية بمسـاعدة 

المربـن في تأمـن الأعـلاف اللازمـة لهـذا 

الحيـوان، وحـذر مـن مغبـة انقراضه.

حيـوان الجاموس يـرب بأريـاف القنيطرة 

وهـما  الغـاب،  وسـهل  سـوريا  جنـوبي 

تشـكلان  اللتـان  الوحيدتـان  المنطقتـان 

موطنًـا لـه في سـوريا.

جواميس سهل الغاب مهددة بالانقراض

السويداء - نور نادر

في مدينة السـويداء، جنوبي سـوريا، يوجـد نوعان من 

المنظـمات، الأول مرخـص ولـه أفـرع في أغلـب المناطق 

السـورية، مثـل “الهـلال الأحمـر” والمنظـمات التابعـة 

للأمـم المتحـدة، إلى جانب مبـادرات محليـة عملت على 

هيكلـة كوادرها مـع الوقـت لتصبح جمعيـات معروفة، 

وتعمـل هـذه المنظـمات عـلى تقديـم المعونـات الإغاثية 

والدعـم الإنسـاني والنفـي وحمايـة الأطفـال إضافة 

إلى تدريبـات مهنيـة وتعليمية.

ويعـزى انتشـار المنظمات غـير المرخصة لعدة أسـباب، 

أبرزهـا غيـاب الثقـة بالمنظـمات المرخصة مع تسـييس 

الملـف المـدني وتجيـيره لخدمـة أهـداف سياسـية، أو 

لوصـول هـذه الجمعيـات بشـكل مبـاشر إلى الفئـات 

المسـتهدفة، أو للخـوف مـن المسـاءلة في حـال تقديـم 

النظـام  حكومـة  عنهـم  تـرضى”  “لا  لمـن  المسـاعدة 

السـوري.

لمسـتغلن  البـاب  أيضًـا  فتـح  القطـاع  هـذا  لكـن 

الشـخصية  لمصالحهـم  أمـوالًا  اسـتجروا  ومتسـلقن، 

المدنيـة. المنظـمات  تسـميات  تحـت 

طفرة منظمات
وشـهدت مدينة السـويداء طفـرة في منظـمات المجتمع 

المـدني، مـن أبرزهـا "جـذور للعمـل المـدني"، "توليب 

لدعـم المـرأة والطفل"، "ثريـا للعمل التنمـوي"، "فريق 

أوغاريـت"، "حركـة البنـاء الوطنـي"، "فريق شـير"، 

ومنظمـة "بيتـي أنـا بيتك".

إحـدى العامـلات في منظمة “المعهـد الأوروبي للتعاون 

والتنميـة” المرخصة، رفضت الكشـف عن اسـمها، قالت 

لعنـب بلـدي إن المنظمة تعد تقارير أسـبوعية وشـهرية 

تقديـم  وتكاليـف  بدقـة،  المسـتفيدين  أعـداد  تتضمـن 

الخدمـات مـع فواتير نظاميـة من محلات تحمل سـجلًا 

تجاريـًا عن كل المـواد التي تشـريها لتنفيذ أنشـطتها، 

وتوقـع تلـك الفواتـير لجنـة شراء ولجنـة اسـتلام مـع 

مراقب. عضـو 

المتطوعـة عملـت أيضًا في أحـد الفرق المدنيـة التطوعية 

غـير المرخصـة في المنطقـة، والتـي لا يمكـن أن تقـدم 

هـذه الفواتـير الرسـمية، لأن موظفيهـا لا يسـتطيعون 

تقديم أنفسـهم أو إيصـالات مختومة باسـمهم للمحلات 

التجاريـة، لمـا قد يسـببه ذلـك من خطـر أمنـي عليهم.

هـذه الثغـرة اسـتغلها البعـض لتقديم نفسـه عـلى أنه 

يديـر جمعيـة أو فريقًا في السـويداء، وأنـه مفوض من 

مجلـس الإدارة لاسـتلام مبالغ الدعم، بسـبب عدم وجود 

ترخيـص، رغـم أنه لا وجـود لنشـاطات هـذه الجمعية 

عـلى أرض الواقع.

وبالرغـم مـن كـثرة الأسـماء المتداولـة في المحافظة، لا 

يلمـس المجتمـع أثـراً كبـيراً نحـو تغيير إيجـابي، على 

أكـثر مـن صعيـد، حسـب قـول المتطوعة.

محاذير أمنية تشوش على الشفافية
وتعيـب إيناس، الناشـطة في مجال العمـل المدني، على 

الورشـات التي تنظمها الفـرق التطوعية في السـويداء، 

بأنهـا لا تقـدم تعويضـات ماديـة ولا بـدل مواصـلات، 

رغـم أنهـا تتلقى دعـمًا ماليًـا لتغطيتها.

وتشـير إلى أن أغلـب المشـاركن في هـذه التدريبـات لا 

تهمهـم التعويضات البسـيطة ولا يسـألون عنهـا، وإنما 

الحصـول على الفائـدة مـن التدريب.

رامـي، وهـو متطوع سـابق رفض الكشـف عـن كنيته، 

قـال لعنب بلـدي إنه عمل سـابقًا بشـكل مجـاني لعدة 

سـنوات في أحـد المشـاريع، قبـل أن يكتشـف لاحقًا أن 

المسـؤولن عن المـشروع يتقاضـون تعويضـات أو بدل 

. ع تطو

الفـرق  عـن  المسـؤولن  أحـد  محمـد،  باسـل  وأكـد 

التطوعيـة، أن هـذه الفـرق والمنظـمات غـير المرخصـة 

تسـتطيع  لا  وبالتـالي  النظـام،  سـقف  تحـت  تعمـل 

الكشـف عـن تحديـد جهـات التمويـل وقيمتـه وآليـة 

نظاميـة  وايصـالات  فواتـير  إرسـال  أو حتـى  صرفـه 

المسـاءلة. العمـل، خوفـًا مـن  تقاريـر  ضمـن 

الملاحقة الأمنية تشوش على شفافية منظمات السويداء
أصبحت سوريا أرضًا خصبة لتأسيس منظمات وفرق تطوعية مدنية خلال سنوات الحرب الأخيرة، وبالرغم من وجود منظمات 

عالمية تعمل على تقديم المساعدات والدعم للمواطنين، اخترقت مجموعة من الفرق والمنظمات غير المرخصة هذا القطاع.

حملة تطوعية لمنظمة جذور بعنوان لك سوريا السلام )منظمة جذور(
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عنب بلدي - درعا

الجنوبيـة  المشـاتل  تأهيـل  إعـادة  بـدأت 

عـام 2015 بعـد توقف دام ثلاث سـنوات 

عانتهـا  التـي  الأمنيـة  الظـروف  بحكـم 

المنطقـة منـذ بدايـة النـزاع في سـوريا، 

واسـتطاعت اسـتعادة جـزء صغـير مـن 

نشـاطها الزراعي رغم ضعـف الإمكانيات 

والبنـى التحتيـة والدعم المقـدم للمشروع.

أصناف زراعية عدة قيد الإنتاج
تحـت إشراف مجلـس محافظة درعـا، بدأ 

المـشروع الزراعـي بإعـادة تأهيل مشـتل 

"تـل شـهاب" ومشـتل "نهـج" لزراعـة 

الحراجيـة  والأشـجار  المثمـرة  الأشـجار 

بسـيطة  بإمكانيـات  الزيتـون،  وأشـجار 

افتقـرت للبنـى التحتيـة اللازمـة لنشـاط 

كهذا. ضخـم 

إلا أنـه وبعـد عـام مـن انطـلاق المشروع، 

منظمـة  تبنـت   ،2016 عـام  وبالتحديـد 

"مـشروع سـوريا للخدمـات الأساسـية" 

اللوجسـتية  المسـتلزمات  جميـع  تمويـل 

اللازمـة لاسـتمراره، عـر توفيرهـا بيوتاً 

ومولـدات  ري  وشـبكات  بلاسـتيكية 

أجـور  تغـطِ  لم  أنهـا  إلا  كهربائيـة، 

العاملـن، وفـق مـا قـال مديـر مـشروع 

المهنـدس  الجنوبيـة،  بالمنطقـة  المشـاتل 

الحشـيش. خالـد 

المهنـدس خالـد أضـاف لعنـب بلـدي أن 

عـلى  الأول  عامـه  في  المـشروع  نجـاح 

بالجهـة  دفـع  الإنتـاج،  كميـة  صعيـد 

عـام  مـدة  العقـد  تجديـد  إلى  الممولـة 

آخـر، انتهـى عـام 2018، ليصبح تمويل 

المـشروع بعـد ذلـك ذاتيـًا يعتمـد عـلى 

الإنتـاج. مـردود 

وعـن الأصنـاف التي تنتجها المشـاتل، قال 

الحشـيش إنهـا أشـجار الزيتـون بجميـع 

)التفـاح،  المثمـرة  والأشـجار  أصنافـه، 

الإجـاص،  المشـمش،  الـدراق،  الخـوخ، 

بالإضافـة  وغيرهـا(،  العنـب  السـفرجل، 

إلى الأشـجار الحراجيـة )الكينـا والرو( 

الزينـة )المظـلات والمرجـان(. وأشـجار 

وتحـدث مديـر المشـاتل عـن إقبـال كبير 

مـن المواطنن في درعا عـلى شراء الغراس 

من مشـتل "تل شـهاب" ومشـتل "نهج"، 

مشـيراً إلى أن إدارة المشـاتل لا تتعامل مع 

التجـار لبيع غراسـها، بـل مـع المواطنن 

مباشرة، لمنـع التلاعب بالأسـعار.

وقـال "عندمـا بدأنـا بالمشروع كان سـعر 

غرسـة الزيتون ثلاثـة آلاف ليرة سـورية، 

وعندمـا ارتفـع الإنتـاج أصبحت الغرسـة 

نفسـها تباع بسـعر رمزي لا يتجاوز 250 

سـورية". ليرة 

تغطية محلية وضعف في التصدير
أقـدم  مـن  شـهاب  تـل  مشـتل  يعتـر 

ويعـود  سـوريا،  في  الزراعيـة  المشـاتل 

إنشـاؤه إلى عـام 1948، حـن تخصـص 

بإنتـاج غـراس الزيتـون بطريقـة الإكثار 

الخـضري، وكانـت وزارة الزراعـة تصـدر 

منتجـات المشـتل مـن الزيتـون إلى أغلـب 

الـدول العربيـة، وخاصـة الأردن والعراق 

والسـعودية وقطـر والسـودان وسـلطنة 

. ن عما

عـن  المشـتل  توقـف   2012 عـام  وفي 

الإنتـاج بعـد خروجـه عن سـيطرة النظام 

السـوري، فتحولت ملكيـة الأراضي العامة 

حـن  خاصـة،  ملكيـة  إلى  المشـتل  في 

بـدأ بعـض المواطنـن اسـتثمار أراضيـه 

الأمنـي. الانفـلات  مسـتغلن 

المشـاتل  مديـر  الحشـيش،  خـال 

الجنوبيـة، قـال لعنب بلـدي إن أحـد أهم 

عـلى  الحفـاظ  كان  مشروعهـم  أهـداف 

دون  والحيلولـة  العامـة  المشـاتل  ملكيـة 

تخصيصهـا، مشـيراً إلى أنهـم اسـتطاعوا 

تحقيـق ذلـك بفضـل إعـادة تأهيـل تلـك 

المشـاتل.

أمـا عـن التصديـر، قـال الحشـيش إنهم 

عـدة  عقبـات  مـن  يعانـون  زالـوا  مـا 

أن  إلى  وأشـار  التصديـر،  صعيـد  عـلى 

وزارة  مـع  تواصلـت  المـشروع  إدارة 

الزراعـة في الحكومـة السـورية المؤقتـة 

أن  إلا  التصديـر إلى الأردن،  لفتـح بـاب 

زراعـي"  "حجـر  مكتـب  وجـود  عـدم 

يقـوم بفحـص ومعالجـة المنتجـات قبل 

تصديرهـا حـال دون ذلـك، فضـلًا عـن 

إبـرام  عـن  السـورية  المعارضـة  عجـز 

العربيـة  الـدول  مـع  زراعيـة  صفقـات 

مـن  بشرعيتهـا  الاعـراف  عـدم  بسـبب 

قبـل تلـك الـدول.

ومـع ذلـك اسـتطاعت المشـاتل الجنوبية، 

هـذا العـام، تصديـر منتجاتهـا إلى حماة 

والقنيطـرة وحـوران، رغم صعوبـة توافر 

طريـق دائـم للتصديـر بـن المحافظـات 

لسورية. ا

في حـن يركز إنتاج المشـاتل عـلى تغطية 

الاحتياجـات الزراعيـة للمنطقـة الجنوبية 

في سـوريا بشـكل كامـل، وقامـت مؤخراً 

ببيـع 60 ألـف غرسـة كينـا بسـعر 100 

لـيرة سـورية للغرسـة الواحدة، أما سـعر 

غرسـة المشـمش والدراق والخـوخ المطعم 

فيبلـغ 200 ليرة، والإجـاص بن 300 إلى 

400 لـيرة للغرسـة الواحدة.

صعوبات واحتياجات
مديـر مشروع المشـاتل تحدث عـن عقبات 

ضعـف  أهمهـا  المـشروع،  تواجـه  عـدة 

الدعـم الشـهري للعاملـن في المـشروع، 

مشـيراً إلى أن مردود الإنتـاج غالبًا يغطي 

الجديـد  للموسـم  التشـغيلية  التكلفـة 

مـن ثمـن المـازوت والرمـل وأجـرة جمـع 

العُقـل الزراعيـة، ولا يكفـي لتغطية أجور 

العمـل،  اسـتمرارية  يهـدد  مـا  العاملـن 

قوله. عـلى حـد 

كان  شـهاب"  "تـل  مشـتل  أن  وأضـاف 

يسـتوعب 150 عامـلًا قبـل عـام 2011، 

وكذلك مشـتل "نهج" كان يسـتوعب 100 

عامـل، في حـن لا يتجاوز عـدد العاملن 

فيهـما الآن، من إدارين وفنيـن وعاملن، 

الــ40 عاملًا.

الراتـب  يتجـاوز  لا  الحشـيش،  وبحسـب 

المشـاتل، حاليًـا،  للعاملـن في  الشـهري 

حاجـز الـ 35 ألـف ليرة سـورية، وهو ما 

لا يتناسـب مع غـلاء المعيشـة في المنطقة.

كـما تحـدث عـن عقبـات عـدة تمثلت في 

عـدم جهوزيـة البنـى التحتيـة للمشـاتل 

بشـكل كامـل، إذ أعيـد تأهيل جـزء صغير 

مـن مشـتل "تـل شـهاب" عـلى مسـاحة 

220 دونمـًا، كـون التأهيـل الكامل يحتاج 

ميزانيـة ضخمـة، فضـلًا عـن نقـص في 

احتياجـات الطاقـة الشمسـية وحفر الآبار 

ونقص مـادة المـازوت في الأسـواق.

بصمة في زراعة درعا 

إعادة تأهيل مشاتل المنطقة الجنوبية

عنب بلدي - خاص 

"رأيـت مجموعـة تعمـل بطريقـة إيجابيـة بعيـدًا 

عـن الديـن والسياسـة فأحببـت المشـاركة"، تقول 

أم عمـر )اسـم وهمـي لأسـباب أمنيـة( الوافـدة 

إلى مدينـة السـويداء، متحدثـة عن مبـادرة "أبناء 

السـنديان" التـي دخلـت عامها الثـاني بعدما بدأت 

بزراعـة الأشـجار ومواجهـة قطعها.

وجـدت أم عمـر أن المبـادرات، التـي تضـم فئـات 

عمريـة متفاوتـة، من بينهـا كبار في السـن، تزرع 

بنفسـها قيـاً إيجابيـة، وخاصـة مـع مشـاركة 

طفلهـا في بعـض النشـاطات، وتـرى أنـه يمكـن 

تعميمهـا للرد عـلى أي شيء خاطئ، مـن مبدأ "رد 

الإسـاءة بابتسـامة".

ويواجـه ناشـطون في السـويداء قطـع الأشـجار 

ويبـادرون لزراعـة أحـراج جديدة، منـذ مطلع عام 

2017، مخصصـن عيدًا سـنويًا للاحتفـال، في 20 

كانـون الأول، تحـت شـعار "أبنـاء السـنديان هـم 

دون اسـتثناء، جميـع مـن أحبوا الأرض السـورية، 

بمـا عليهـا مـن بـشر وشـجر وحجـر، ووضعـوا 

والتيـارات  الإيديولوجيـات  كل  ظهورهـم  خلـف 

والتصنيفـات والأحـزاب والأديـان والمهـن والفئات 

الاجتاعيـة ليتوحـدوا عـلى حـب الوطن".

بفـترة  مـرت  إنهـا  جـواد  أم  الخمسـينية  تقـول 

تحـول  يجـري مـع  مـا  تجـاه  بالعجـز  إحسـاس 

الحـراك السـوري باتجاه العنف، ورفـض أي ظاهرة 

محسـوبة عـلى جهة معينـة، وتضيف لعنـب بلدي 

أنهـا "وسـط الجمـود والضيـاع وجـدت في )أبناء 

السـنديان( ما يسـاعدها لتكون فاعلة في المجتمع 

بعيـدًا عـن الاصطفـاف إلى جانـب أي طرف".

كيف نشأت المبادرات 
قبـل  للأشـجار  العشـوائي  القطـع  بدايـة  مـع 

تحـرك  الاقتصاديـة،  الأزمـة  بسـبب  سـنوات، 

مـن  وطلبـوا  القضيـة  لمواجهـة  مواطنـون 

مؤسسـات الحكومـة حايـة الغطـاء النباتي، إلا 

أنهـم لم ينجحـوا، في ظـل ازديـاد القطـع بهدف 

التجـارة.

تأسسـت بعـد ذلـك المبـادرة بالعمـل على تشـجير 

منتظـم وهـادف ومـدروس، مـن خـلال حمـلات 

متكـررة شـارك فيهـا مسـنون وشـباب ويافعون 

وأطفـال.

الزراعـة ودائـرة  المبـادرة مـع مديريـة  وتعاونـت 

الخطـط  تملـك  "لأنهـا  السـويداء،  في  الحـراج 

وتسـتطيع رعاية الأشـجار المقـرر زراعتها لضان 

عـن  نسـخًا  الدائـرة  منحتهـم  أن  إلى  بقائهـا"، 

خطتهـا السـنوية والغـراس وخريطـة المناطق في 

المحافظـة.

50 و200 شـخص خرجـوا خـلال موسـم  بـن 

منطقـة  اسـتهدف  الـذي  الحـالي،  الزراعـة 

نفقتهـم  عـلى  الأشـتال  ليزرعـوا  العـن،  سـد 

. صـة لخا ا

وعقـب ازديـاد الأعـداد، تطـورت الأفكار لتتوسـع 

إلى المشـاركة في تنظيف الطرقات، لتسـهم المبادرة 

وطريـق  السـياحي  قنـوات  طريـق  تنظيـف  في 

أسـابيع  ثمانيـة  مـدار  عـلى  السـويداء  دمشـق- 

متتاليـة، العـام المـاضي.

وتسـتمر عمليـات التنظيـف داخـل المدينـة ودهان 

الجـزر المنصّفـة للطرقـات، بالتعـاون مـع مجلس 

البلديـة، عـلى أن تتوجه في الفـترة المقبلة لتنظيف 

الأماكـن الأثريـة في المحافظة.

"أبناء السنديان".. مبادرة أهلية لتشجير السويداء

وضع مزارعون سوريون حجر الأساس في مشروع "إدارة المشاتل الزراعية 
في المنطقة الجنوبية"، أعادوا من خلاله تأهيل المشاتل الزراعية في 

محافظة درعا، لاستعادة جدوى النشاط الزراعي في المنطقة.
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إدلب - طارق أبو زياد

أصـل  مـن  مهجـر  هـو  السـحار 

22 عائلـة نزلـت في مبنـى بجـر 

الأسـد  قـوات  كانـت  الشـغور، 

تسـتخدمه ثكنـة عسـكرية في أثنـاء 

المنطقـة.  عـلى  سـيطرتها 

الأمـم  لمكتـب  إحصائيـة  وتشـير 

المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية 

“أوتشـا” إلى أن عـدد مراكـز الإيواء 

وحلـب  حـماة  وريفـي  إدلـب  في 

وصـل إلى 168، تسـتوعب مـا يزيد 

مختلـف  مـن  عائلـة   12700 عـلى 

الشرقيـة. الغوطـة  مناطـق 

رواتب الموظفين لتأهيل المبنى
مـن  الحافـلات  انطـلاق  بـدء  “مـع 

داخـل الغوطـة الشرقيـة إلى النقطة 

المضيـق  قلعـة  في  الواقعـة  صفـر، 

بريـف حـماة، أعلنـا حالة الاسـتنفار 

لتلبيـة احتياجـات المهجريـن، وهنـا 

رواتـب  مـن  التـرع  فكـرة  نبعـت 

البنـاء”،  هـذا  لرميـم  الموظفـن 

يوضـح أحمـد لولـو، مديـر مكتـب 

“عطـاء” للإغاثة في جر الشـغور، 

الرميـم. مـشروع  ومديـر 

جمـع  “اسـتطعنا  لولـو،  ويضيـف 

لتغطيـة  تقريبـًا،  دولار  آلاف  تسـعة 

تكاليـف المـشروع، وتوجهنـا مباشرة 

إلى أحـد المبـاني الواقـع في منطقـة 

جر الشـغور، وهو مؤلـف من ثلاثة 

طوابـق، وفي سـباق مـع الوقت تمكنا 

مـن تأهيـل المبنـى في ثلاثة أيـام”.

كان المبنـى سـابقًا مـأوى للعجـزة، 

وبعـد انـدلاع الثـورة حولتـه قـوات 

الأسـد إلى ثكنة عسـكرية، وظل على 

السـيطرة عـلى  الحـال حتـى  هـذه 

جـر الشـغور، في نيسـان 2015، 

مدنيـة  جمعيـات  المبنـى  لتسـتلم 

محليـة، أبرزهـا “جمعيـة الـر”.

مهجـورًا،  تركـه  مـن  أشـهر  وبعـد 

وتزويـده  تأهيلـه  المنظمـة  أعـادت 

وبطاريـات  طاقـة شمسـية  بألـواح 

طاقتـه  لتصبـح  للإنـارة،  كهربـاء 

الاسـتيعابية 25 عائلـة، مـع التكفـل 

بالمصاريف التشـغيلية لثلاثة أشـهر.

إيـاد النعسـان مديـر مكتـب حـماة 

في الجمعيـة، أشـار لعنـب بلدي إلى 

الأثـر المعنـوي لهـذا المـشروع، إذ إن 

“أغلـب المشـاريع تخضـع للتسـويق 

وللدراسـة وإلى غيرهـا مـن الأمـور 

تـأتي  قـد  والتـي  المملـة  الروتينيـة 

هـذا  ولكـن  الرفـض،  أو  بالموافقـة 

نكـن  ولـن  اختيارنـا  كان  المـشروع 

بحاجـة إلى موافقـة أحـد لتنفيذه”.

بحاجة لخدمات طبية
الغوطـة  مـن  مهجـر  كتـب،  عمـر 

الشرقيـة، يقطـن مـع أسرتـه المكونة 

مـن 15 فـردًا، يقـول لعنـب بلـدي 

إن “أي مـكان هـو أفضـل مـما كنـا 

نعيشـه في الغوطة، فكنـا في الأقبية 

المـوت  وخطـر  المزدحمـة  الرطبـة 

يلاحقنـا مـن كل جانـب، خرجنا من 

أي  معنـا  نخـرج  أن  دون  الغوطـة 

شيء”.

لكـن رغم مـا تقدمـه المنظمـة، تبقى 

هنـاك مشـكلة في نقـص الخدمـات 

الطبيـة وخاصة للأطفـال خاصة مع 

المشـاكل الصحيـة التـي رافقتهم في 

أثنـاء الحصـار، وفـق ما أفـاد عمر.

وتعرضـت الغوطة الشرقيـة لحصار 

منـذ صيـف 2013، انتـشرت خلالها 

بينهـا سـوء  مـن  أمـراض جديـدة، 

التغذيـة الذي قتل عـددًا من الأطفال، 

كـما كانـت تتعـرض لقصـف متكرر 

زادت شـدته في الأشـهر الأخـيرة، ما 

خلف أكـثر من ألـف ضحيـة ومئات 

. لجرحى ا

يـرى عبـاس العمر، ابـن مدينة جر 

المشـاريع جيـدة  أن هـذه  الشـغور، 

كحل إسـعافي للمهجريـن، ولكنها لا 

ترقـى لتكون سـكنًا دائمـًا لهم.

عاتـق  عـلى  يقـع  أنـه  ويعتـر 

المجتمـع  إلى  بالإضافـة  المهجريـن، 

المضيف، السـعي للخـروج إلى مكان 

مـا  بنـاء  وإعـادة  اسـتقرارًا  أكـثر 

خـروه. 

تـؤوي محافظـة إدلـب 2.5 مليـون 

نسـمة بينهـم أكثر مـن مليـون نازح 

مـن مناطـق أخـرى، ومـع وصـول 

مـن  مهجـر  ألـف   50 مـن  أكـثر 

الغوطـة الشرقيـة، تـدور تسـاؤلات 

حـول إمكانيـة اسـتيعاب مزيـد من 

لسـكنهم  أماكـن  وتأمـن  المدنيـن 

احتياجاتهـم. لسـد  تكفـي  ومـوارد 

“يوجد قصف هنا أيضًا، وقد استهدف المبنى بعدة قذائف، لكنها حتمًا ليست كالقصف في الغوطة”، يقول محمود السحار 
الواصل من الغوطة الشرقية لدمشق إلى جسر الشغور شمالي إدلب. ومع وصول آلاف المهجرين من الغوطة الشرقية، توالت 

المبادرات الأهلية ومشاريع المنظمات المحلية لإيواء المهجرين مرحليًا، ريثما ينقلون إلى أماكن أكثر استقرارًا. 

موظفون تبرعوا برواتبهم لدعم المشروع 

ثكنة عسكرية لإيواء أهالي الغوطة في جسر الشغور

عنب بلدي - خاص 

حلـب  ريـف  وبلـدات  مـدن  شـهدت 

خدميـة  لمشـاريع  افتتاحًـا  الشـمالي 

بـإشراف تركي خـلال الأسـابيع الماضية، 

مـا قـد يسـهم في تعزيـز أدوار قطاعات 

كانـت تعاني وتحمـل عبئاً فـوق طاقتها.

وافتتحـت ثلاثـة مراكـز صحيـة ومركـز 

في   )PTT( الـركي  الحكومـي  للريـد 

اعـزاز، إلى جانـب مركـز صحـي وهيئة 

الشـعبي  للتدريـب  ومركـز  تعليميـة 

صـوران. بلـدة  في  وحديقـة 

آخـر المشـاريع افتتـح في 7 من نيسـان 

الحـالي، بالتزامـن مع زيارة لـوالي كلسّ 

الركيـة إلى كل مـن اعـزاز وصوران.

إلى محمـد حـاج  بلـدي تحدثـت  عنـب 

عـي رئيـس مجلس مدينـة اعـزاز، وقال 

إن المسـتوصفات الثلاثـة افتتحـت قـرب 

المنطقـة ومستشـفى الأمـراض  مديريـة 

النفسـية والمستشـفى النسـائي، موضحًا 

و900   800 بـن  تـراوح  سـعتها  أن 

شـخص يوميًـا.

في  أسـهم  الـركي  الجانـب  أن  وشرح 

وبقيـة  المسـتوصفات  مبـاني  صيانـة 

 ،90% بنسـبة  وجهزهـا  المشـاريع 

مردفـًا "قدمنـا نحـن الجـزء الباقـي من 

بالنظافـة  أسـهمنا  كـما  مسـتلزمات، 

والميـاه والمـواد التشـغيلية ومصاريفهـا، 

إذ يكلف المسـتوصف الواحـد تقريبًا بن 

شـهرياً". دولار  و200   150

مـشروع  عـلى  حاليًـا  المجلـس  ويعمـل 

تجهيـز حديقـة عامـة، وبـدأت الآليـات 

العمـل عـلى تجهيـز الملاعـب الصغـيرة 

وألعـاب الأطفـال بدعم مباشر مـن بلدية 

مدينـة كلـس الركيـة.

وعـن المركـز الصحـي في صـوران، قال 

المكتـب  مديـر  مـوسى  سـمير  الدكتـور 

الطبـي في المجلـس المحـي للبلـدة، إنـه 

يحتـوي عـلى عـدة اختصاصـات ضمن 

الأطفـال  وعيـادات  الداخليـة  العيـادات 

والأسـنان والنسـائية، إلى جانـب غرفـة 

تمريـض ومنظومـة إسـعاف متكاملـة.

وأضـاف لعنـب بلـدي أن المركـز يهـدف 

لخدمـة أهالي صـوران والنازحـن فيها، 

الصحيـة  الخدمـات  توفـير  مـن خـلال 

مسـاعٍ  ظـل  في  المتاحـة،  بالإمكانيـات 

لتطويـر تجهيزاتـه في الأيـام المقبلـة.

الهيئـة  رئيـس  نجـار  مصطفـى  أمـا 

التعليميـة في ناحيـة صـوران وريفهـا، 

في  الربيـة  مديريـة  مبنـى  إن  فقـال 

البلـدة ومركـز التعليـم الشـعبي افتتـح 

تربيـة  مديريـة  مـن  بدعـم  مـرة  لأول 

إلى  مشـيراً  أتـراك،  ومسـؤولن  كلـس 

الطـلاب  بشـؤون  "يعنـى  المـشروع  أن 

وتأمـن احتياجاتهم ومتطلبـات المعلمن 

المـدارس". ومسـتلزمات 

التعليـم  مركـز  فـإن  نجـار،  وبحسـب 

"درع  منطقـة  في  الأول  هـو  الشـعبي 

أنـه  بلـدي  لعنـب  موضحًـا  الفـرات"، 

ينظـم دورات في عـدة مجـالات أبرزهـا: 

والأشـغال  والصـوف  والرسـم  الخـط 

اليدويـة والحلاقـة الرجاليـة والنسـائية 

الركيـة. اللغـة  وتعليـم 

ورأى عبـد القـادر جيجو، عضـو مجلس 

صـوران، أن المشـاريع "توفـر الخدمـات 

الكثافـة  ظـل  في  وخاصـة  للمنطقـة، 

السـكانية، الأمـر الـذي فـرض عبئاً على 

المجالـس المحليـة"، لافتـًا إلى أنهـا توفر 

فـرص عمـل في ظـل وجود كفـاءات في 

. لمنطقة ا

لم يعـد ضرورياً الخـروج من اعـزاز إلى 

الأخـرى  والمناطـق  المعابـر  مستشـفيات 

أحمـد  الشـاب  وفـق  العـلاج،  لتلقـي 

الأحمـد مـن مدينة اعـزاز، الـذي أضاف 

أن المنطقـة اكتفـت بالمراكـز التـي تضـم 

جميـع الاختصاصـات وفيهـا صيدليـات 

توفـر معظـم الأدويـة

مركـز  افتتـاح  عـلى  الأحمـد  وعلـق 

والجهـد  الوقـت  يوفـر  بأنـه   ،"PTT"

ويسـهل الحـوالات بـن المنطقـة وتركيا.

عـلى  تجاريـًا  تفتـح  المنطقـة  وبـدأت 

مـن  كثـير  لجـوء  مـع  خاصـة  تركيـا، 

الركيـة،  الأراضي  إلى  المنطقـة  أهـالي 

واضطرارهـم لشـحن بضائـع أو تحويل 

مبالـغ ماليـة، بانتظـار تخفيـف القيـود 

على المعابـر الحدودية الثلاثـة )جرابلس، 

الحركـة. لتسـهيل  الراعـي(  السـلامة، 

مشاريع خدمية
بإشراف تركي في الشمال
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الجنـوبي  إدلـب  نظـم معلمـون في ريـف 

المناهـج  ورسـومات  للوحـات  معرضًـا 

مسـاع  في  لهـا،  المسـاعدة  والمجسـمات 

لتعزيـز عمليـة التعليم وجعلها أكـثر مرونة 

للطـلاب. وترغيبـًا 

واحتضنـت مدرسـة “مجد الشـام الخيرية” 

الثالثـة في بلـدة معرزيتـا جنـوبي إدلـب، 

وحفـلًا  المعـرض  نيسـان،  مـن   9 الاثنـن 

تكريميًـا للفائزيـن مـن المعلمن المشـاركن 

افتقـار  التغلـب عـلى  في مسـابقة هدفهـا 

وسـائل  عـلى  بالاعتـماد  المنطقـة  مـدارس 

الإيضاحيـة. التعليـم 

عبـد الباسـط يونـس، المشرف عـلى مدارس 

“مجد الشـام”، قال لعنب بلـدي إن المعرض 

جاء بنـاء على طلـب المعلمن للمـرة الثانية، 

بعدمـا أقيمـت المسـابقة الأولى في الفصـل 

الأول. الدراسي 

“مجـد”  مركـز  المعـرض  عـلى  وأشرف 

عـشرات  وتضمـن  والتأهيـل،  للتدريـب 

لوحـة.  11 منهـا  فـاز  اللوحـات، 

واعتر يونس أن المجسـمات والرسـومات في 

هذه النسـخة كانت أكـثر نوعيـة مقارنة مع 

المعرض السـابق، وضمت أفـكارًا مبتكرة.

ديانـا المـراد، إحـدى المعلـمات المشـاركات، 

اعتـرت مشـاركتها فرصة لاختبـار المهارات 

التـي تملكهـا، وتقييـم مـدى الفائـدة التـي 

دراسـتها،  خـلال  نظريـًا  عليهـا  حصلـت 

وكيفيـة تطبيقهـا عمليًـا.

وأضافـت أن مـن فوائد هذه الوسـائل إعطاء 

الـدروس بشـكل تفاعـي للطـلاب، بطريقة 

تثـير أحاسيسـهم وأدمغتهـم مـا يزيـد من 

فهمهم ويرسـخ المعلومة بشـكل أكـر، لأنها 

تعتمـد عـلى شيء ملمـوس ولا تعـول عـلى 

. لتخيل ا

وتمنـت المعلمـة تكـرار التجربـة في مدارس 

المنطقـة، داعيـةً إلى اعتـماد هـذه الطريقـة 

في التدريـس.

محمـد الصالـح، معلـم في مدرسـة “مجد 

في  الفائزيـن  أحـد  كان  الثالثـة  الشـام” 

المعـرض، وقـال لعنـب بلـدي إنـه شـارك 

“لمـا للوسـائل مـن أهميـة في دعـم المهمة 

عـن  فضـلًا  التلاميـذ،  مواهـب  وتنميـة 

توفـير الجهـد والوقـت عـلى المـدرّس في 

الفكـرة”. إيصـال 

بـدأت مـدارس “مجد الشـام” عملهـا خلال 

الفصـل الأول مـن العـام الـدراسي 2016، 

بعـد إعـادة تأهيـل أبنيتهـا، وتضـم قرابـة 

1500 طالـب وطالبـة، في مرحلـة التعليـم 

جميـع  إحداهـا  تشـمل  بينـما  الأسـاسي، 

المراحـل الدراسـية حتـى الثانويـة.

معرض لوسائل الإيضاح 
التعليمية في ريف إدلب
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محمد رشدي شربجي    

هكذا إذًا، بعد طول تردد وأخذ ورد، 
ضربة عسكرية محدودة استهدفت 
عدة مواقع معظمها أخُليت بالفعل 

منذ عدة أيام. لا شك أن العملية 
الأمريكية بمعناها العسكري 

لن تشكل فارقًا مهاً، ولن تشل 
قدرة الأسد على قتل المزيد من 

شعبه، وهو قد صرح سابقًا أن 
الانتقام من الأمريكين يكون عر 

استهداف أدواتهم -وهم في هذه 
الحالة الشعب السوري طبعًا- في 

سوريا.
ولكن المعنى السياسي لهذه 

الضربة أقوى من معناها العسكري 
بطبيعة الحال، فهي تمت بمشاركة 
بريطانية وفرنسية هذه المرة، وقد 

تسرب أن الطائرات الريطانية 
كانت أول المشاركن في القصف، 
ما شكل ردًا واضحًا على تسميم 
روسيا للعميل المزدوج سكريبال 
في بريطانيا الشهر الماضي. كا 

تشير هذه المشاركة الواسعة 
ثم دعم الناتو لهذه العمليات 

إلى مسعى غربي لتسديد جزء 
من فاتورة بوتن الكبيرة الذي 
أغرق أوروبا باللاجئن ثم دعم 

اليمن المتطرف في الغرب واحتل 
أوكرانيا وأسهم في تفكيك الاتحاد 

الأوروبي وغيرها، والأهم أن 
الضربات هي عودة بالمسار إلى 
المربع الأول، مسار جنيف، الذي 

حاول بوتن جاهدًا وأده من خلال 
سوتشي وأستانة اللذين طواها 

الزمن اليوم.
من الواضح أن روسيا تفتقد 

لاستراتيجية واضحة لتحقيق حل 
سياسي في سوريا، وما بدا لمدة 

طويلة نصراً حاساً لبوتن ظهر أنه 
قابل للاهتزاز في أيام قليلة، فتحقيق 

نصر عسكري على مجموعات 
ضعيفة -بالمقاييس العسكرية- هو 

أسهل من تثبيت نظام الأسد مرة 
أخرى كا كان، ويبدو للعيان أن 

بوتن، الذي تعاني بلاده من وطأة 
أزمة اقتصادية خانقة، لم يستطع 

حتى اليوم تحقيق مكاسب تذكر من 
تدخلاته ومعاركه الخارجية. 

وبعيدًا عن التحليل السياسي، الذي 
أثبت عدم جدواه وفعاليته في ظل 

وجود رئيس أمريكي مضطرب 
ومثير للاضطراب مثل ترامب، فقد 
تكون الضربة العسكرية محدودة 

في معناها السياسي والعسكري في 
آن واحد، وقد تكون في حال غياب 

استراتيجية شاملة طويلة المدى 
للتعامل مع روسيا مدعاة لتصعيد 

عسكري سيكون ثمنه من دماء 
الشعب السوري كا جرت العادة.

ولكن ما يهمني هنا ما جرى هو 
حدود القوة الروسية التي أوضحت 

هذه الضربات حجمها الحقيقي، 
وهو ما يجب أن يفهمه أولئك الذين 

يبالغون في قوة تركيا أو إيران، 
والأهم طبعًا أنصاف المجانن من 
السلفية الجهادية الذين يريدون 

تدمير أمريكا ببندقيات مستعملة 
ومستوردة. لقد أظهرت الضربات 

قوة “الإمريالية” الغربية في 
مواجهة الوحشية الروسية، 

فالحمد لله على نعمة الإمريالية.

الحمد لله على 
نعمة الإمبريالية

لا تقصفوا القصر الجمهوري!

انتصار السقوط

إبراهيم العلوش 

تجتمع الأسـاطيل وتنادي بعضها 
بعضًا، باتجاه السـاحل السوري، وتتهيأ 
المدفعية  وتخرج  والطائرات،  الصواريخ 

من مرابضها، وهي تعاين السـمت 
المتجه إلى سـوريا... كل العالم يجربّ 
أسـلحته، واسراتيجياته، وهو يتدرب 
فوق السـورين ويكمل مهمة النظام 

في تدمير سـوريا، وتأتي القوات بدعوة 
مباشرة من نظام الأسد، أومن غير 

دعوة مباشرة.
وفي هذه اللحظات الفاصلة نتوجه 

بنداء إلى كل القوى، وإلى كل الدول.. ألا 
تقصفوا القصر الجمهوري بدمشق.

لا نريد أن تقوم قذائفكم الجوية، 
والأرضية، بتدمير القصر الجمهوري.

ليس لأن فيه أسرارًا حكومية أو أسرارًا 
عسكرية، أو أسرارًا تاريخية، فحافظ 

الأسد الذي بناه، لم يكن يؤمن إلا بنفسه، 
ولم يكن يأبه لا للتاريخ، ولا للجغرافيا، 

ولا للمزاعم الحضارية.
وليس لأن فيه أعمالًا فنية وتاريخية 

ثمينة، فالكثير من الفنانن، الذين 
اصطفى حافظ الأسد وابنه لوحاتهم، 

ما يزالون موجودين، وهجروا الفن إلى 
التشبيح والسهر في الكباريهات التي 
تشهد نهضة غير مسبوقة، وتكاد أن 

تسابق فنون عصر النهضة الأوروبية في 
ازدهارها.

وليس لأن فيه مسبحة إسلامية، أو أيقونة 

مسيحية فيها أسرار ربانية، ولا يمكن 
السماح بتدميرها، فرجال الدين المسلمن 

والمسيحين من أنصار النظام يضعون 
أرجلهم في المرويات، وفي القواعد 
الأخلاقية، ويتبارون في القيمة مع 

الكباريهات التي هجرت ريف دمشق إلى 
حارات دمشق القديمة.

وليس لأن القصر الجمهوري أضحى 
منتدى للمفكرين، وملتقى للندوات 

الحوارية، الفكرية، والسياسية، 
والتاريخية، التي ترسم مستقبل البلاد، 

وتتأكد من استمرارية نموها وازدهارها.. 
لا أبدًا وحاشا لله!

وليس لأن الناشطن السلمين، وأصحاب 
الرأي المعارضن، تم توقيفهم في القصر 

الجمهوري حفاظاً على حياتهم، وعلى 
أفكارهم الخلّاقة، من بعض الممارسات 

الشريرة لأجهزة المخابرات المستكلبة 
على الناس، ومن بعض الطائفين الذين 

يريدون حرق الأخضر، واليابس، وتصفية 
“منجزات الحركة التصحيحية” في هذا 

البلد!
لا نريد الحفاظ على القصر الجمهوري 

حرصًا على حياة بشار الكيماوي، ولا 
على مستشاريه الذين يزفرون السارين 

والأحقاد.
ولا نريد الحفاظ على القصر الجمهوري 

من أجل أن نجعل منه متحفًا فنيًا، 
وثورياً، يؤرخ للشهداء، ولضحايا 

الاستبداد، ويجعل القصر الجمهوري 
هذا، متحفًا وطنيًا نابضًا بالحياة، ودافعًا 

للأجيال القادمة، من أجل نهضة البلاد، 
ونشر روح التعاون، والابتكار من أجل 

رقي بلادنا السورية.
ولا نريد هذا القصر قلعة لآل مخلوف، 
من بعد آل الأسد، وتحت شعار نستثمر 

أموالكم من أجل أن نبقى فوق رؤوسكم.
ولا نريد هذا القصر من أجل الحفاظ 

على هيبة آل طلاس، والتعويض عليهم 
بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها، 

وهم يعارضون آل الأسد، وسعيهم 
لدى الجهات الدولية لاستبدال عائلة 

الأسد، بعائلة مصطفى طلاس، صاحب 
النياشن، والمؤلفات، والتواقيع التي 

أهلكت عشرات ألوف الشبان السورين 
في المعتقلات منذ الثمانينيات.

ولا نريـد هذا القصر الجمهوري، من 
أجل أن يسـكن فيه قاسم سليماني، 

الطائفية،  والخيرات  الفضل  صاحب 
والتعذيب  التهجير  وطرق  والحواجز، 

المبتكرة.
ولا نريد هذا القصر من أجل تكريم 
لجنة المصالحة الروسية، والمضطرة 

للسكن في مطار حميميم، وهي مشغولة 
بمصالحة البلد بالقذائف، وبالصواريخ، 
وبالبيانات المزينة بطلةّ “ماتازوف”... 

الأيقونة الروسية التي تلخص العصرين 
السوفياتي والبوتيني، وبأبهى حللهما 

القمعية.
نريد هذا القصر الجمهوري من أجل ألا 

نتكبد خسائر إعادة إنشاء واحد جديد.
فلدينا ألوف المتسـابقن لشغل وظيفة 

متسابقون وطنيون،  الأسد،  بشار 
وعلمانيون،  إسلاميون،  وثوريون، 
عصاميون يعتمدون على أنفسـهم، 

وتعاونيون  عبقرياتهم،  وينمون 
ترشحهم دول وأحلاف غربية وشرقية، 

ولديهم أساليب أكثر تطورًا من 
أسـاليب بشار الأسد، ولديهم بهارات 

بنكهات  دينية  وبهارات  وطنية، 
طائفيـة متعددة، وهم يطلون على 

بعمق،  مبتسمن  الإعلام  وسائل 
بانبلاج  المشاهدين  الإخوة  متوعدين 

فجـر عبقرياهم، وفرادتهم في التكتيك 
والمناورة، وبقدرتهم على الاسـتثمار بمن 

استشـهد من أقاربهم، أو من معارفهم، 
هم يتقنون دور الضحية، ودور 

المظلوم، ريثما يتسـنى لهم ممارسة 
بالآخرين. والتضحية  الظلم، 

نريد هذا القصر الجمهوري للبيوض 

الاستبدادية التي تتفقس في أوساط 
القادة والمنظرين والعسكر من أنصار 

الاستثمار في الثورة، وهم يرفعون شعار 
الثورة، ولا يؤمنون بها في قرارة أنفسهم 

المتورمة، ويحيون الشهداء، ولكنهم 
في دواخل أنفسهم يعترونهم مجرد 
مخدوعن، ووسيلة لهم، يصلون بها 

إلى المال، وإلى السلطة القادمة إليهم لا 
محالة.

ينادون بالروح الجماعية، وبالعمل 
المشرك، وبالتضحية، وهم لا يريدون 

الآخرين إلا كمنافقن، وكشبيحة لهم على 
قياس شبيحة الأسد.

 فهؤلاء نسخ جديدة من شبيحة بشار 
الأسد، وبلون مختلف، ولا يؤمنون إلا 
بأنفسهم، ولا يقبلون إلا بعبقرياتهم 

الفريدة، التي تبتلع القوانن، والقيم، 
وتحطم روح العمل الجماعي. وهم 
كفيلون بالحصول على المساعدات 

الدولية، من أجل بناء قصر جمهوري 
جديد خاص بهم، ولا يقبلون بأحد غيرهم 

حتى تقرر الجهة التي تدعمهم بتصفير 
وجودهم.

هؤلاء سيبنون مجدهم وقصورهم 
على حساب مدارس أبنائنا، وعلى 

حساب بيوتنا المهدمة، وعلى حساب 
دماء شهدائنا، إنهم راقصو الحرب 

البارعون، الذين يتنقلون كل يوم من 
مدينة الى أخرى، ومن قيادة فصيل، أو 

حزب، أو جمعية، أو مركز، إلى قيادة 
أخرى. ويتاجرون بالأفكار، وبالفتاوى، 
وبالمذاهب، وبالسلاح، وبالمواد الغذائية، 

وبالتحالفات التي تضع أعناق أبنائنا على 
حافة حراب المستعمرين والغزاة الجدد.

 نريدكـم أن تركوا لنا هذا القصر 
الجمهوري، ليتنعم فيه أشـباه بشار 
الأسـد، ومن أجل أن نرتاح قليلًا من 

مناوراتهم، ومن أورامهم، علنّا نسـتطيع 
أن نتنفـس قليلًا، قبل أن نبدأ جولتنا 

عليهم. للقضاء  الجديدة 

حذام زهور عدي 

قد لا يعي المحتفلون بالانتصار حجم 
السقوط الذي هم فيه، وقد يعي 

بعضهم أن دمارًا ما قد حلَ بالوطن، 
لكن ديماغوجية أجهزة الإعلام المختلفة، 

الأسدية والإيرانية والروسية وأجهزة 
الحلفاء اللبنانين، كفيلة بغسل أدمغتهم 

وتهوين أمر الدمار البشري والحجري 
والإيحاء بأن كل شيء سيصبح أفضل 

مما كان قبل التمرد “الثورة” والخراب، 
وتمضي فتعتر تنافس الشركات العالمية 

حتى من الدول المعادية للحصول على 
فرصة للاشراك بإعادة إعمار سوريا 

طمعًا بالأموال التي ستتدفق عليها مؤشًرا 
للانتصار العظيم، وتبالغ في تصوير 

ذك التنافس بل توحي بأن عقودًا أبرمت 
منذ الآن ومبالغ رصُدت ولم يبق سوى 

الاحتفال بوضع حجر الأساس، وكأن 
تجاهل الدول العالمية لتدمير سوريا كان 
من أجل تشغيل شركاتها المفلسة بإعادة 

الإعمار!
وإمعاناً بشطف العقول عن رؤية 

الوقائع، تضرب تلك الأجهزة الأمثلة من 
الحروب العالمية وما حل بألمانيا واليابان 
ثم البوسنة وبيروت، بل بالمدن السورية 
نفسها التي دمرها النظام نفسه سابقًا، 

فها هي حماة اليوم، قد علا عمرانها 
بعدما لحق بها من خراب وملأ البشر 

شوارعها، تعطي المثال الأكر على 
تصويب وترميم كل ما مضى، وكأن شيئاً 
لم يكن... فلماذا لا ترتفع الزغاريد فرحًا 

بالانتصار؟!
قد يكون من العبث جدال ما تبثه أجهزة 

إعلام الأسد وحلفائه من تريرات وتغطية 
وقائع الهزيمة الأكر للوطن في تاريخه 

كله، وليس مغالاة وصف ما يدعونه 
انتصارًا بالهزيمة التامة، هي تامة لأن 

أحدًا لم ينتصر فيها.
في البدء يكر السؤال.. على من كان 

الانتصار؟ وأين؟ وكيف؟ ومن المنتصر؟ 
وما ثمن ذلك الانتصار المزعوم؟ وهل 

جرت معارك بن فئتن متساويتن 
تسليحًا وإعدادًا أو حتى متقاربتن كما 

حدث في حرب حزيران مثلًا أو في 
حرب تشرين حتى يعُتر ما جرى هزيمة 

لطرف وانتصارًا لطرف آخر؟
في أجهزة الإعلام العربية والسورية 

تحديدًا كانت مفردة “انتصار” تعني 
الهزيمة المرة، ففي حرب 1967 كان 

احتلال إسرائيل للجولان هو الانتصار 
الأكر لثورة 8 آذار، لأنها لم تسقط ولم 

يسقط نظامها حتى لو احتل الأعداء أغلى 
بقعة من الوطن وأشدها قدرة اسراتيجية 

بمواجهة العدو.
وفي 1973 كان الانتصار العظيم 

بإعادة جيب القنيطرة مقابل السكوت 
عن الجولان كله والتعهد بحماية خطوط 
وقف النار إلى أبد الآبدين، حتى تتحول 

إلى حدود عالمية معرف بها.
وفي الثمانينيات كان الانتصار على 

الإمريالية والصهيونية وذيلهما الرجعية 
من خلال تدمير مدينة حماة وقتل حوالي 

أربعن ألفًا من سكانها، كما يقال.
إنه سجل انتصارات لا يقُاوم، واليوم 

يتابع النظام الأسدي ويزُين انتصاراته 
على الشعب السوري والوطن السوري 

بتدمير سوريا جيشًا ومجتمعًا واقتصادًا 
ودولة وبنى تحتية وفوقية، وجلب من 
هب ودب من شذاذ آفاق العالم لتكوين 
شعبٍ موالٍ أعمى، بعدما تجرأ الشعب 

السوري على فتح عيونه ورؤية رئيسه، 

الذي فرُض عليه، عارياً، وارتكب جريمة 
التصريح العلني بأن عُريه فاضح.

إن تسليم الوطن للدول الأجنبية تتقاسمه 
كل دولة وفق مصلحتها، وفقدان 

الاستقلال الوطني وزرع نزاعات فيه 
لا تنتهي إلا أن يشاء الله، هو الانتصار 

الأكر الذي يستحق الاحتفال، وإن الدماء 
السورية للموالن والمعارضن ولأبرياء 

الشعب من الأطفال والنساء والشباب 
والشيوخ التي أريقت أنهارًا كلها كانت 

فداء الكرسي الذي بقي العاري مثبتاً 
نفسه عليه.. أليس هذا أفضل من الثورة 

التي انتصرت بعد هزيمة حزيران، 
وأفضل من احتفال الوالد المبجل 

بانتصاره الذي أهله بعد خسارة الجولان 
لأن يرفع من وزير دفاع إلى رئيس 

أبدي، يفديه المواطنون بالروح والدم.
الابن الآن يحتفل بفقدان سوريا كلها، 

ومن يدري فقد يصبح يومًا رئيسًا للعالم 
كما قال أحد منافقيه يومًا ما في مجلس 
الشعب، وها هو يقُدم ابنه حافظ الثاني 

منذ الآن ليقود الانتصارات من بعده، 
لكن المشكلة أنه لم يبق شيء من سوريا 

ليساوم عليه ويحقق الانتصارات من 
خلاله إلا كرسيه وهذا هو الانتصار الذي 

لا يحتمله آل الأسد.
ليس من العجب أن تتُقن أجهزة نظام 

الأسد والأجهزة الإعلامية الأخرى المشراة 
والمنافقة والمعرة عن مصالح دولها 

تدليس اللغة فتحول الهزيمة إلى انتصار. 
ذلك شيء اعتاد الناس عليه منذ زمن، 

لكن العجب أن تحَتفل شريحة من 
السورين بالهزيمة المدوية كانتصارٍ 

حقيقي!
صحيح أن السورين اعتادوا على 

تجييش الأجهزة الأمنية لهم في المواسـم 

كالبيعـات وغيرها، وصحيح أن كثيراً 
منهـم ألفوا لغة التهديد والوعيد إن 

لم يلتحقـوا بمواكب التهليل للانتصار 
العظيـم، ولكن الصحيح أيضًا أن بعضًا 
مـن هؤلاء فرحون حقًا وعلى قناعة بأن 
مولاهم اسـتطاع اللعب بالدول الكرى 

استمراره  والصغرى وحقق هدف 
وبقائه وأن مسـؤولية الدمار والانهيار 
هي مسـؤولية الإرهابين الذين نازعوه 

السـلطة... لكن وبصرف النظر عن 
المسـؤولية العارية الواضحة هل يدُرك 

بوجود  ويعرفون  المحتفلون  أولئك 
دماء وكوارث وخراب يستحق الحزن 

السواد والبكاء مدى  عليه وإعلان 
الدهر؟ هل يدركون أن الوطن ضاع 

وأن سـوريا ليست تلك البقعة التي 
يعيشـون بها وأن القصر الذي اكتفى 

بشـار به لن يسعهم جميعًا وأنهم 
الوطن؟ سيضيعون مع ضياع 

هل يعرف أحد منهم القراءة ليعود إلى 
التاريخ ويعلم أن أرض الشام لم تقبل 
غازياً، ولم ترك غازياً يستقر بها، بل 

لفظت الغزاة جميعًا مع من تعاون معهم 
وخان أهله وناسه؟ وأن مولاهم المنتصر 

هذا ليس أكثر من غاز صغير ستلفظه 
الشام أيضًا مهما طال الزمان أوقصر 

وأنهم سيضيعون معه قي مجاهل 
التاريخ وصفحاته السوداء؟

كما أن القانون لا يحمي المغفلن، كذلك 
تاريخ الشعوب لا يغفر للجهلة والحمقى 

والمنافقن وأصحاب المصالح الاحتفال 
بانتصار هو عن الدمار لسوريا.

أي انتصار هذا؟! إنه انتصار الهاوية، 
إنه انتصار سقوط الوطن وضياع الأمة، 

فويلٌ لهؤلاء المنتصرين من انتصار 
الكوارث والسقوط.



عنب بلدي
العدد 321 

الأحد 15 نيسان 2018

ملف خاص

فريق التحقيقات في عنب بلدي 

"الخطّ الأحمر" و"مدعاة التحرك 
الدولي" و"أداة الإجرام الأبرز"، بتلك 

الكلات عنونت الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون 

خطاباتهم في المحافل الدولية، كتهديد 
لنظام بشار الأسد في حال استخدم 

السلاح الكياوي، وتجرأ مجددًا 
على تسليط أكر الأسلحة فتكًا ضد 

السورين.
التهديدات الدولية تحولت إلى واقع بعد 
المجزرة الأخيرة في مدينة دوما، والتي 

أودت بنحو 100 شخص وأنهت آخر 
ملفات محيط العاصمة العالقة لصالح 

الأسد، لتستفيق دمشق فجر السبت 
14 من نيسان على هجوم عسكري 

ثلاثي، أبطاله أمريكا وفرنسا وبريطانيا، 
استهدف عددًا من المواقع العسكرية 

للنظام في محيط دمشق.
لكن الأسد مجددًا لم يكن بن الضحايا، 
على المستوى المادي والسياسي، وأطلّ 

في صبيحة اليوم ذاته في قصره، وحرك 
إعلامه للاحتفال "بالنصر على من أهان 

السيادة الوطنية".
وعلى الرغم من أن تبعات التحرك 

العسكري الغربي قد تحدث فارقًا على 
المستوى السياسي ضدّ روسيا، على 

صعيد مساري "سوتشي" و"أستانة"، 
وعلى مستوى الأزمة الدبلوماسية 

الدولية مع موسكو، لكن الضربة بدت 
"محدودة" بالمقارنة مع التوقعات التي 

بناها السوريون عليها، كا لا تبدو 
آليات المحاسبة الدولية التي

 من شأنها لجم الأسد قادرة حتى الآن 
على إدانته أو محاسبته.

حكاية ملف
الكيماوي

الســــــــوري 
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هكذا قتل الأسد
السوريين دون دماء
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السـوري  النظـام  ممثلـو  واسـتمر 
بالتمهيد قبـل وقوع الهجـمات الكيماوية 
في المحافـل الدوليـة، لمـا يصفونـه بــ 
"المرحيـات" التـي تحضرهـا فصائـل 
المـدني"،  "الدفـاع  بمشـاركة  المعارضـة 
وجـاء الاتهام ذاتـه على لسـان الخارجية 
الروسـية قبيل الاسـتهداف الأخـير لدوما.

دعوة منظمة حظر الكيماوي 
للتحقيق في دوما

الخارجيـة  وزارة  وجهـت  مـرة،  لأول 

منظمـة  إلى  رسـمية  دعـوة  السـورية 
لفتـح  الكيماويـة،  الأسـلحة  حظـر 
تحقيـق في القصف عـلى مدينة دوما.

ونقلـت وكالة الأنباء السـورية )سـانا( 
قولـه،  الخارجيـة  في  مصـدر  عـن 
نظـام  إن  نيسـان،  مـن   10 الثلاثـاء 
الأسـد سـيتعاون مـع المنظمـة الدولية 
مـن أجل كشـف "مزاعم" اسـتخدامها.

الـروسي  الخارجيـة  وزيـر  وتحـدث 
سـيرغي لافروف مـن موسـكو، الجمعة 
13 مـن نيسـان، عـن أن روسـيا تملـك 

أدلـة قاطعة عـلى أن الهجـوم الكيميائي 
مرحيـة  "كان  دومـا  في  المزعـوم 
بمشـاركة مخابـرات أجنبيـة، وتحديـدًا 
على يـد مخابـرات دولة، تسـعى لتكون 
في الصفـوف الأولى للحملـة المناهضـة 

لروسـيا".
لبحـث  الأمـن  مجلـس  جلسـة  وفي 
في  الدوليـن،  والأمـن  السـلم 
العـام  الأمـن  قـال  اليـوم،  نفـس 
غوتـيرش  أنطونيـو  المتحـدة  للأمـم 
التزمـت  السـورية  "الحكومـة  إن 

في  المحققـن  مهمـة  بتسـهيل 
والذيـن  الكيـماوي"،  اسـتخدام 
دمشـق،  إلى  بـيروت  مـن  وصلـوا 
معـراً عـن "غضبـه" من الاسـتخدام 
المتكـرر للكيـماوي دون إدانـة طرف 

. بعينـه
عـلى  الهجـوم  عقـب  روسـيا  ودأبـت 
حقيقـة  بتبيـان  الاهتـمام  إظهـار 
نافيـة مـا ظهـر في مئـات  الحادثـة، 
الصـور التـي أظهـرت مدنيـن بينهـم 
أطفـال ونسـاء عليهـم آثـار الاختنـاق 
بمـواد سـامة، وأشـارت إلى أن خـراء 
روس وصلـوا إلى دومـا بعـد يـوم من 
عينـات  وفحصـوا  المزعـوم،  الهجـوم 
مـن الربة وشـظايا "كانـت خالية من 
غـاز الأعصـاب والكلور"، وفـق الدفاع 

الروسـية.
"هيئـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
التفـاوض" السـورية، الدكتـور يحيى 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  العريـضي، 
النظـام لا يمكنـه الالتفـاف عـلى ملف 
الكيـماوي، "لأن الأمـر ثبـت وسـجله 
رسـمياً لـدى العديـد مـن دول العـالم 

حـرب". جرائـم  مرتكـب 
واعتـر أنـه "حتى ولو لم يتلـق النظام 
ضربـة أمريكية أو مـن دول أخرى، لن 
يعـاد تأهيلـه ليتحمل أي مسـؤولية في 
سـوريا لاحقًـا"، معتـراً أن "النظـام 
بذلـك يكـون سـاقطاً رسـميًا بعـد أن 
سـقط أخلاقيًـا عـلى مـدار السـنوات 

لماضية". ا
"ارتبـاك"  عـن  العريـضي  وتحـدث 
في  وتبايـن  الملـف  بخصـوص  روسي 
أن  إلى  لافتـًا  بشـأنه،  التصريحـات 
روسـيا،  ورائـه  ومـن  النظـام  سـعي 
الأمـن،  مجلـس  في  الدائـم  العضـو 
أو  الملـف لطرفهـما "لا يقـدم  لكسـب 
يؤخـر بخصـوص القـرارات الدولية"، 

بدعم روسي..

النظام 
يستغل 

الكيماوي 
لصالحه

رغم تقارير أممية تثبت تورط 
النظام السوري باستخدام 

الكيماوي، حاول جر ملف هذا 
السلاح لصالحه، وساعدته روسيا 

في ذلك، في وقت تغيب فيه 
الضوابط الأممية في لجم آلة 

القتل بالغازات السامة وغيرها من 
الأسلحة، لتصل تحركات النظام 

دون قيود إلى ترؤس مؤتمر لنزع 
الكيماوي في الأمم المتحدة.

)AFP(  2018 رجلان يضعان أقنعة الأوكسجين بعد قصف بالغازات الكيماوية على مدينة دوما، كانون الثاني

قرارات أممية لم يطَلها "فيتو" روسيا
رغم استخدامها حق النقض )الفيتو( 12 مرة، منذ بداية النزاع السوري، ست منها استخدمت ضد مشاريع 

قرارات متعلقة بإدانة النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيماوية، استطاع مجلس الأمن الدولي تمرير قرارات 
بالإجماع، لم يطلها "الفيتو" الروسي إلا أن شروط موسكو أخذت بعين الاعتبار حينها.  وأبرز هذه القرارات 

اتخذت في الفترة بين عامي 2013 و2017، وأهمها: 

القرار رقم "2118"
)27 من أيلول 2013(

أصـدر مجلس الأمـن الـدولي القرار رقـم "2118"، 
في أيلـول 2013، بعـد اسـتخدام النظـام السـوري 
غـازات سـامة في الغوطـة الشرقيـة، راح ضحيتها 
1100 شـخص، وإصابـة خمسـة  مـا يزيـد عـلى 
آلاف آخريـن بحـالات اختناق، في هجـوم وصف بـ 

"الأعنـف" منـذ بدايـة النزاع السـوري.
حينهـا، هـددت دول عـدة بتوجيه ضربة عسـكرية 
للنظـام السـوري، إلا أنهـا تراجعـت بعـد أن صادق 
النظام السـوري تحـت ضغط روسي عـلى معاهدة 

كلور
ال

يؤدي إلى وفاة الأطفاليترافق مع سعالغاز أصفر مخضر 

يؤدي إلى الموت

يؤدي إلى الموت

يترافق مع اختناق

يترافق مع اختناق

غاز لا لون له ولا رائحة 

غاز لا لون له ولا رائحة 

سارين
ال

الخردل

أبرز الأسلحة الكيماوية المستخدمة في سوريا  )عنب بلدي(



11 عنب بلدي - السنة السابعة - ملف خاص
العدد 321 - الأحد 15 نيسان/أبريل 2018

في إشـارة إلى الضربة الأمريكية الفرنسـية 
الريطانيـة عـلى مواقـع للنظام السـوري.

سوريا تترأس منتدى الأمم المتحدة
 لنزع السلاح 

الأمـن  مجلـس  نقاشـات  عـن  بعيـدًا 
سـوريا  نصُّبـت  الكيـماوي،  بخصـوص 
رئيسـة لمنتدى الأمـم المتحدة لنزع السـلاح 
الكيـماوي والنـووي، وتحـضره 65 دولـة 

العـالم. حـول 
المسـتقلة   "unwatch" منظمـة  وأوردت 
التـي تراقـب عمـل الأمـم المتحـدة ومقرها 
خـراً  الرسـمي،  موقعهـا  عـر  جنيـف، 
تحـدث عـن تـرؤس سـوريا للمنتـدى في 
والاتحـاد  أمريـكا  داعيـة  المقبـل،  أيـار 
سـفرائهم  وإخـراج  للاعـراض  الأوروبي 
مـن المؤتمـر، وسـط مطالب من أمـن عام 

الأمـم المتحـدة للنظـر في الأمـر.
بـدوره غـردّ هيلـل نويـر المديـر التنفيذي 
لــ " unwatch" عر حسـابه الشـخصي 
في "تويـر"، الاثنـن 9 من نيسـان، قائلًا 
"مـن غـير المنطقـي أن يدير الأسـد المنتدى 
حـول  المتحـدة  للأمـم  مؤتمـر  في  المقبـل 
نـزع السـلاح الكيـماوي والنـووي"، وفق 

مـا ترجمـت عنـب بلدي.
السـوري  النظـام  تـرؤّس  نويـر  وشـبه 
للمنتـدى، الـذي يجـري عـلى مـدار أربعة 
أسـابيع بـن 28 أيـار و24 مـن حزيـران 
مغتصـب  وضـع  "مثـل  بأنـه  المقبلـن، 
مسـلح ليكون مسـؤولًا عن ملجأ للنسـاء".

المتحـدة  للأمـم  المراقبـة  المنظمـة  وأعلنـت 
خـارج  احتجاجـات  تنظيـم  تعتـزم  أنهـا 
فيهـا  وتعـرض  الدوليـة،  المنظمـة  قاعـة 
هجـمات  نتيجـة  السـورين  الضحايـا 
الأسـلحة الكيماوية مـن قبل النظـام، بينما 
اعتـر مديرهـا التنفيذي أن "انتهاك الأسـد 
الموثـق لاتفـاق السـلاح الكيـماوي، أخطر 
خـرق للاتفاقيـة الموقـع عليهـا منـذ أكـثر 

مـن 20 عامًـا".
كـما أشـار إلى أن تـرؤس النظـام للمنتدى 
"يصـدم ضمـير الإنسـانية"، لافتـًا إلى أن 
المتحـدة  الأمـم  مصداقيـة  "يقـوض  ذلـك 
عـلى  عنهـا  الرسـائل  أسـوأ  ويبعـث 
الإطـلاق"، داعياً كلًا من أمريـكا وبريطانيا 
وفرنسـا وألمانيـا وجميـع الـدول الأعضـاء 
والمراقبـن، لرفـض إرسـال سـفرائهم إلى 
المؤتمـر، مقارنـًا الأمـر بحادثـة انسـحاب 
أمريـكا وكنـدا لـدى تـرؤس إيـران عـام 
2013، مؤكـدًا "يجـب أن نفعـل ذلـك مرة 

أخـرى".
ووفـق العريـضي، فـإن تـرؤس النظـام 
النقاشـات  اسـتقامة  "يمنـع  للمؤتمـر 
فيـه"، معتـراً أن "مـن يـرأس المؤتمـر 
يجـب ألا يكـون مالـكًا للسـلاح الكيماوي 

يسـتخدمه". أو 

)AFP(  2018 رجلان يضعان أقنعة الأوكسجين بعد قصف بالغازات الكيماوية على مدينة دوما، كانون الثاني

متعهـدًا  الكياويـة،  الأسـلحة  انتشـار  حظـر 
الالتـزام بقـرار مجلـس الأمـن رقـم "2118". 

وأبرز بنود القرار:
السـوري  النظـام  ترسـانة  وتدمـير  نـزع   -

. يـة و لكيا ا
- امتثـال النظـام السـوري لمعاهـدة حظر انتشـار 

الكياوية. الأسـلحة 
اسـتخدم  حـال  في  السـوري  النظـام  معاقبـة   -
الكيـاوي مرة أخـرى بموجب الفصل السـابع من 

المتحدة. الأمـم  ميثـاق 
- السـاح للمفتشـن الدولين بزيـارة أي منطقة 

في سـوريا والتحقيـق فيها.

القرار "2209" )6 من آذار 2015(
اتخـذ مجلـس الأمـن الـدولي، في 6 مـن آذار عـام 
أشـكال  مـن  شـكل  أي  فيـه  أدان  قـرارًا   ،2015
اسـتخدام المـواد الكياويـة في سـوريا عـلى يـد 

الفاعلـة. النـزاع  أطـراف 
وأبرز ما جاء في القرار:

- إدانة استخدام الغازات السامة في سوريا.
- التأكيـد عـلى عـدم اسـتخدام النظـام السـوري 

أو تخزينهـا. أو تصنيعهـا  الكياويـة  للأسـلحة 

بعـدم  النـزاع  أطـراف  جميـع  عـلى  التأكيـد    -
كياويـة. أسـلحة  اسـتخدام 

- محاسـبة المسـؤولن عن اسـتخدام غازات سامة 
سوريا. في 

- الالتزام بالقرار رقم "2118".

القرار "2235" )7 من آب 2015(
صـادق مجلـس الأمـن الـدولي، في 7 مـن آب عام 
2015، عـلى مسـودة قـرار أمريكي رقـم "2235" 
القـاضي بإنشـاء آلية تحقيق مشـتركة بـن الأمم 
المتحـدة ومنظمـة حظـر الأسـلحة الكياوية، بعد 

ورود تقاريـر عـدة عن اسـتخدام النظام السـوري 
الأمـن  مجلـس  قـرارات  متجـاوزًا  الكلـور،  غـاز 

. بقة لسا ا
وأبرز ما جاء في القرار:

- إنشـاء لجنـة تحقيق مشـتركة لمدة سـنة واحدة 
للتمديد. قابلـة 

- مهمـة اللجنـة تحديـد الجهـات المسـؤولة عـن 
الكيـاوي في سـوريا، دون أن تكـون  اسـتخدام 

بالمحاسـبة. مخولـة 
- إبـلاغ مجلـس الأمـن بجميـع التقاريـر الصادرة 

اللجنة. عـن 

إلى جانـب صعوبة انتـزاع قرار دولي 
الأسـد  اسـتخدام  بإنهـاء  يقـي 
للأسـلحة الكياويـة، تواجـه مراكز 
في  صعوبـة  الانتهـاكات  توثيـق 
تحديـد العـدد الدقيـق لضحايـا هذه 
الهجـات، كـا يصعـب حـصر عدد 
بـدءًا  فيهـا،  اسـتخدم  التـي  المـرات 
مـن عـام 2013 ولغاية هجـوم دوما 

الأخـير.

هجوم العتيبة شباط 2013
مـن  الأول  العتيبـة  هجـوم  كان 
عـلى  الكياويـة  بالأسـلحة  نوعـه 
سـيطرة  تحـت  الواقعـة  المنطقـة 
وأسـفر  دمشـق،  شرق  المعارضـة 
الهجـوم بالغازات السـامة عن مقتل 
مدنيًـا   12 بينهـم  مـن  شـخصًا   14

الحـر". "الجيـش  مـن  ومقاتـلان 
وجـاء الهجـوم بالتزامن مـع عملية 
تابعـة  تشـكيلات  سـتة  شـنتها 
قاعـدة  عـلى  السـورية  للمعارضـة 
"الفوج 16" العسـكرية غـرب مطار 

العسـكري.  الضمـير 
إلا أن الهجـوم لم يلـق اهتامًـا مـن 
والعالميـة  العربيـة  الإعـلام  وسـائل 
لشـح المعلومـات القادمـة مـن المرج 

الغوطـة. شرق 

هجوم خان العسل 
20 من آذار 2013

والمعارضـة  الأسـد  قـوات  تبادلـت 
الاتهامات بالمسـؤولية عـن الهجوم 
الكيـاوي عـلى بلـدة خان العسـل 
لمحافظـة  الغـربي  الريـف  في 
حلـب شـالي سـوريا، والـذي راح 
أغلبيتهـم  شـخصًا   123 ضحيتـه 
مـن المدنيـن، بالتزامـن مـع هجوم 
المعارضـة عـلى المنطقـة للاسـتيلاء 

. عليهـا
اتهامـات  الرسـمي  الإعـلام  ووجـه 
الكيميـائي،  بالهجـوم  للمعارضـة 

المعارضـة. نفتـه  الـذي  الأمـر 
وأشـار فريـق المحققـن المسـتقلن 
ويرأسـه  المتحـدة،  للأمـم  التابـع 
أن  إلى  بينـيرو،  باولـو  الرازيـي 
المـواد الكياوية التي اسـتخدمت في 
ضاحيـة الغوطة بدمشـق وفي خان 
العسـل قـرب حلـب تحمـل "نفـس 

الفريـدة". المميـزة  السـات 
نقلتـه  المتحـدة  للأمـم  تقريـر  وفي 
آذار  مـن   4 في  "رويـترز"،  وكالـة 
"الأسـلحة  إن  فيـه  قالـت   ،2014
في  اسـتخدمت  التـي  الكياويـة 
واقعتـن، مصدرهـا عـلى مـا يبـدو 

السـوري". الجيـش  مخزونـات 

هجوم الغوطة 21 من آب 2013
وصـف هجـوم الغوطـة بـ “الأسـوأ 
منـذ ربـع قـرن"، إذ قتل فيـه 1500 
بغـاز  بهجـوم  الأقـل  عـلى  مـدني 
الأعصـاب “السـارين" عـلى مدينتي 
زملـكا وعـن ترمـا بالغوطـة شرق 

دمشـق. العاصمـة 

واسـتهدفت قوات الأسـد المدينتن بـ 
13 صاروخًـا محملًا بالغاز السـام.

وأصيـب بالهجـات بحسـب أرقـام 
المراكـز الطبية خمسـة آلاف شـخص 

الأقل. عـلى 

هجوم خان شيخون 4 
من نيسان 2017

السـامة  بالغـازات  الاعتـداء  خلـف 
عـلى بلـدة خـان شـيخون في ريـف 
محافظـة إدلـب مئـة ضحيـة وأكر 

400 مصـاب. مـن 

الســوري  الائتــلاف  وبحســب 
ــام  ــرات النظ ــإن طائ ــارض، ف المع
صواريــخ  اســتخدمت  الحربيــة 
ــامة  ــة س ــازات كيميائي ــة بغ محمل
تتشــابه أعراضهــا مــع أعــراض 

غــاز الســارين.

أربعة اعتداءات بالأسلحة 
الكيماوية سبقت دوما

ناج فقد جميع أفراد عائلته في القصف الكيماوي على مدينة خان شيخون بريف إدلب - نيسان 2017) أرشيف عنب بلدي(

تأسس مؤتمر نزع السلاح 
عام 1979 بعد دورة خاصة 

للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
ويمثل سوريا فيه السفير 

حسام الدين آلا، المندوب الدائم 
لسوريا لدى الأمم المتحدة في 

جنيف.
ويناقش المؤتمر اتفاقية حظر 

استحداث وإنتاج وتكديس 
الأسلحة البيولوجية وضرورة 

تدميرها، واتفاقية حظر 
استحداث وإنتاج واستخدام 

الأسلحة الكياوية وتدميرها، 
واتفاقية حظر الاستخدام 
العسكري أو أي استخدام 

عدائي لتقنيات التعديل البيئي، 
ومعاهدة الحظر الشامل 

للتجارب النووية.
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سـوريا  في  النـزاع  أطـراف  اسـتخدام  إدانـة   -
الكياويـة للأسـلحة 

القرار "2314" )31 من تشرين الأول 2016(
يقـي القرار رقـم "2314" بتمديـد مهام لجنة 
التحقيـق المشـتركة فـترة قصـيرة، يتـم بعدهـا 
اتخـاذ قـرار بالإجـاع لتمديـد عملهـا لولايـة 

ثانيـة، وأبـرز بنـود القرار:

- تمديـد عمـل لجنـة التحقيـق المشـتركة مدة 
أسـابيع. ثلاثة 

- توسـيع مهـام اللجنـة المشـتركة في تحديـد 
الكيـاوي في سـوريا. هويـة مسـتخدمي 

القرار "2319" )17 من تشرين الثاني 2016(
وفـق القـرار رقـم "2319" الصادر عـن مجلس 
الأمـن الـدولي تقرر تمديـد عمل لجنـة التحقيق 

المشـتركة في سـوريا لولاية ثانية.
وأبرز ما جاء في القرار:

- تمديـد عمـل لجنـة التحقيـق المشـتركة مـدة 
عـام آخـر قابـل للتمديـد.

في  الكياويـة  الأسـلحة  اسـتخدام  إدانـة   -
سـوريا.

- التأكيـد عـلى أطـراف النـزاع بعـدم اسـتخدام 
الكيـاوي.

ولم يشـهد العـام 2017 أي قـرارات صـادرة عن 
مجلـس الأمـن الـدولي فيـا يتعلق باسـتخدام 
روسـيا  اسـتخدمت  إذ  سـوريا،  في  الكيـاوي 
"حـق النقـض" )الفيتـو( مرتن، لإفشـال عمل 
لجنـة التحقيـق الدوليـة، التي توصلـت في أحد 
تقاريرهـا إلى مسـؤولية النظـام السـوري عـن 
اسـتخدام الكياوي بمجزرة خان شـيخون، في 

.2017 4 من نيسـان 

شـكل قـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم 
"2235"، الصـادر في آب 2015، نقطـة 
تحـول كبيرة في ملف الكيماوي السـوري، 
حـن أجمعت الـدول الأعضـاء في المجلس 
عـلى تشـكيل آليـة تحقيـق مشـركة بن 
الأمـم المتحـدة ومنظمـة حظـر الأسـلحة 
الكيماويـة، مهمتهـا التحقيـق بالهجـمات 
هويـة  وتحديـد  سـوريا،  في  الكيماويـة 

عنها. المسـؤول 
قـرار  مـشروع  بعـد  اللجنـة  وتشـكلت 
لمجلـس  المتحـدة  الولايـات  بـه  تقدمـت 
الأمـن، وحـدد بموجبـه عمـل اللجنـة لمدة 

للتمديـد. قابـل  واحـد،  عـام 
خـلال العـام الأول مـن عملهـا، كان عـلى 
تسـع  في  التحقيـق  المذكـورة  اللجنـة 
هجـمات كيماوية على سـبع مناطق داخل 
تسـتطع  لم  أنهـا  إلا  السـورية،  الأراضي 
هجـمات،  أربـع  في  إلا  المسـؤول  تحديـد 
نسـبت ثـلاث منهـا للنظام السـوري، فيما 
نسـبت هجومًـا واحـدًا لتنظيـم "الدولـة 

الإسـلامية".
وفي هـذا الإطـار، أصدرت لجنـة التحقيق 
التقريـر  أبرزهـا  عـدة،  تقاريـر  الدوليـة 
الـذي حـدد مسـؤولية النظـام السـوري 
عـن هجوم بالكيـماوي على بلـدة قميناس 
في محافظـة إدلـب، بتاريـخ 16 مـن آذار 
2015، كـما توصلـت إلى مسـؤولية قوات 
الأسـد عن هجومـن مماثلن بغـاز الكلور 

عـلى تلمنـس )ريـف إدلـب( في 21 مـن 
نيسـان 2014، وسرمن )ريـف إدلب( في 

16 مـن آذار 2015.
تنظيـم  أن  إلى  المحققـون  توصـل  فيـما 
"الدولـة" اسـتخدم غاز الخـردل في مارع 

بمحافظـة حلـب في 21 مـن آب 2015.
ورغـم الدعـوات التـي ارتفعـت في أروقة 
مجلـس الأمـن لمحاسـبة المسـؤولن، ظلت 
ولم  التوثيـق،  إطـار  في  التقاريـر  تلـك 
تتبلـور بعد في إطـار المسـاءلة القانونية، 
بسـبب الانتقـادات الروسـية، التي وصفت 
"تفتقـر  بأنهـا  التحقيـق  لجنـة  تقاريـر 

للنزاهـة". 

التقرير الذي أطاح بلجنة التحقيق
لجنـة  لعمـل  الأول  العـام  انتهـاء  بعـد 
الأمـن  مجلـس  أقـر  المشـركة،  التحقيـق 
الدولي القـرار رقـم "2319"، في تشرين 
عمـل  بتمديـد  والقـاضي   ،2016 الثـاني 
لجنـة التحقيـق لعام آخـر قابـل للتمديد، 
ينتهـي في تشرين الثاني مـن عام 2017.

إلا أن التقريـر الأبرز للجنة حول المسـؤول 
عـن مجزرة خـان شـيخون، عـام 2017، 
كان التقريـر الـذي أنهـى عملهـا بسـبب 
رفـض روسـيا للاتهامـات التـي وجههـا 
بالمسـؤولية  السـوري  للنظـام  المحققـون 

المجـزرة. تلك  عـن 
اللجنـة إلى مسـؤولية قـوات  إذ خلصـت 

الأسـد عن اسـتخدام غـاز السـارين خلال 
في  شـيخون،  خـان  بلـدة  عـلى  هجـوم 
 87 بحيـاة  أودى  والـذي   ،2017 نيسـان 

آخريـن.  400 شـخصًا وإصابـة 
إلا أن موسـكو، حليفـة الأسـد في مجلـس 
أنـه  معتـرة  التقريـر،  رفضـت  الأمـن، 
“غـير مسـتند إلى حقائـق"، لتبـدأ حـرب 
المجلـس  أروقـة  في  روسـية  أمريكيـة- 
حـول تمديد عمـل لجنة التحقيق المشـركة 

ثالثة. لفـرة 
روسـيا  اسـتخدمت  الإطـار،  هـذا  وفي 
مقصلـة "الفيتو" مرتن خلال 24 سـاعة، 
في جلسـات عقدهـا مجلـس الأمـن نهاية 
عـام 2017 لتجديـد عمل لجنـة التحقيق.

بمـشروع  حينهـا،  واشـنطن،  وتقدمـت 
قـرار يقـضي بتمديد عمـل اللجنـة بنفس 
آليـة عملهـا ودون تغيـير، إلا أن موسـكو 
اسـتخدمت حـق النقـض )الفيتـو( ضـد 
مـشروع القـرار، وتقدمـت بمـشروع آخر 
اشـرطت فيـه تغيـير آليـة عمـل اللجنـة 
كي توافـق عـلى تجديد التفويـض، وقوبل 
"فيتـو"  بــ  حينهـا  الـروسي  المـشروع 

أمريـي.
كما رفضت روسـيا مـشروع قـرار ياباني 
يقـضي بتمديـد مهمـة لجنـة التحقيق 30 
يومًـا، بعـد الفشـل في تمديدها مـدة عام 
كامـل، لتعلـن اللجنـة رسـميًا توقفها عن 
العمـل في 20 مـن تشرين الثـاني 2017.

وبعـد أكثر مـن أربعة أشـهر عـلى توقف 
عمـل لجنـة التحقيـق، وبالتحديـد حـن 
اتهُـم النظـام السـوري باسـتخدام غازات 
سـامة في مدينـة دوما بالغوطـة الشرقية، 
حاولـت  الحـالي،  نيسـان  مـن   7 في 
الـدولي  الاسـتهجان  اسـتيعاب  موسـكو 
قراريـن  مشروعـي  بتقديمهـا  للحادثـة، 
إلى مجلـس الأمـن يقضيـان بإنشـاء آليـة 

تحقيـق جديـدة وفق الـشروط الروسـية، 
إلا أن المشروعـن فشـلا في الحصول على 
تسـعة أصـوات، وهـو الحـد الأدنى اللازم 

لتبنـي أي مسـودة قـرار في المجلـس.
وبالمقابـل، اسـتخدمت روسـيا "الفيتـو" 
سـعى  أمريـي  قـرار  مـشروع  ضـد 
إلى إجـراء تحقيـق يحـدد المسـؤول عـن 
الهجـمات الكيماويـة الأخـيرة عـلى دوما.

نزاع أمريكي- روسي
بشأن لجان التحقيق في الكيماوي

اتسـمت الرسـانة الكيماوية لـدى النظام 
السـوري بالغمـوض بخصـوص حجمهـا 
وأماكـن وجودهـا، حتـى إن النظـام كان 
ينفـي مـرارًا امتلاكـه لأي أسـلحة بالرغم 
مـن وجـود تقاريـر أمريكيـة وإسرائيلية 
أسـلحة  ترسـانة  أكـر  امتلاكـه  حـول 
كيماويـة في العـالم طـورت منـذ أربعن 
عامًـا، بحسـب مـا قـال مسـاعد رئيـس 
الأركان الأسرائيـي، الجـرال يائـير نافيه، 
ذلـك  بعـد  ليعلـن   ،2012 حزيـران  في 
المتحـدث باسـم خارجيـة النظـام آنـذاك 
جهـاد مقدسي، أن "سـوريا لن تسـتخدم 
أي سـلاح كيـماوي أو جرثومي إلا في حال 
تعرضهـا لاعتـداء خارجـي"، ليكـون أول 

اعـراف رسـمي بامتـلاك الكيـماوي.
إخفـاء  عـلى  عمـل  السـوري  النظـام 
المنظومـة الكيماويـة بعيـدًا عـن الأنظار، 
الشرقيـة  الغوطـة  قصفـه  بعـد  لكـن 
عـلى  والاتفـاق   ،2013 في  بالكيـماوي 
صفقـة  بموجـب  ترسـانته  تسـليم 
أمريكيـة- روسـية، أعلـن النظـام عن 23 
موقعًـا للتخزيـن ممتـدة عـلى أكـثر مـن 
240 ميـلًا، فيهـا 1300 طـن مـن المـواد 
الكيماويـة، إضافـة إلى وجـود أكـثر مـن 
100 رأس حـربي صاروخـي معظمها من 

سـكود. صواريـخ 

النظـام لم يتخلـص مـن ترسـانته  لكـن 
الكيماويـة كاملة وبقـي محتفظاً ببعضها، 
ولم يعلـن عـن مواقـع سريـة يخـزن بها 
السـلاح، واتضـح ذلـك من خـلال قصفه 
لمناطـق عدة بعـد الإعلان عـن الانتهاء من 

الرسـانة. تدمير 
العميـد الركـن أحمـد بـري، رئيـس أركان 
“الجيـش الحـر” أوضـح في وقت سـابق 
لعنـب بلـدي أن النظـام السـوري يملـك 
مـواد سـامة في جبـل  لتصنيـع  مواقـع 
الجنـوبي،  حـماة  بريـف  “تقسـيس” 
السـفيرة  منطقـة  في  الدفـاع  ومعامـل 
جنـوب شرق حلـب، عـلاوة عـلى موقـع 
وصفـه بــ “الـري” في ريـف دمشـق.

 2015 وفي تقريـر خـاص للجزيـرة في 
الحـرس  في  كبـير  قيـادي  عـن  نقلـت 
الجمهـوري التابـع لقوات الأسـد، لم تذكر 
اسـمه، أن النظـام عمـد إلى إخفـاء كميات 
كبيرة مـن السـلاح الكيميائي أكـر بكثير 
مـن تلـك التـي سـلمها للمجتمـع الدولي.

وأوضـح الضابـط معرفته بخمسـة مواقع 
سريـة، أولهـا عبـارة عـن 11 طابقًا تحت 
الأرض تقـع تحـت قيـادة القـوة الجويـة 
دوار  مـن  الـشرق  إلى  دمشـق  وسـط 
الأركان  قيـادة  تحـت  ويمتـد  الأمويـن، 
ونـادي الضباط وفنـدق مريديان سـابقًا.

 105 الموقـع الثاني يقـع في مقر اللـواء 
قاسـيون،  لجبـل  الغـربي  السـفح  عـلى 
ومـن  الجبـل  تحـت  عميقًـا  ويمتـد 
المرجـح أن يكـون أكـر مخـزن للسـلاح 
الكيـماوي، أمـا الموقـع الثالـث، بحسـب 
الضابـط، يقـع عنـد أول منعطـف كبـير 
عـلى أوتوسـراد دمشـق حلـب الـدولي 
الثنايـا بعـد مسـاكن عـدرا  في منطقـة 
مخفـر  مقابـل  اليـرى  الجهـة  عـلى 

العامـة. الطـرق  لشرطـة 
الموقـع الرابـع مخبـأ للسـلاح الكيميـائي 
حلـب  دمشـق-  أوتوسـراد  عـلى  يقـع 
عـلى يمـن المنعطـف الأول بعـد منطقـة 
القطيفة، إذ يوجد بسـتان صغير مشـجر، 
يقـوم في وسـطه منـزل يتم الدخـول منه 
للموقـع، في حـن يقـع المقـر الخامـس 
الوحـدات  مقـر  في  الريـة  الشـديد 

بدمشـق. القابـون  في  الخاصـة 
محليـة  إعـلام  وسـائل  أشـارت  كـما 
وعالميـة إلى وجـود الكيـماوي في معهد 
في  جمرايـا  بمركـز  العلميـة  البحـوث 
 416 والوحـدة  الدمشـقي،  بـرزة  حـي 
التـي تقـع جنـوب بلـدة السـفيرة بريف 
التـي تقـع شرق   418 حلـب، والوحـدة 
بلـدة الفرقلس عـلى طريـق تدمر شرقي 

مدنيـة حمـص.

أين يخبّئ الأسد سلاحه الكيماوي؟

دوار
الأمويين

اللواء 105 

مقر الوحدات 
الخاصة 

الثنايا 

القطيفة

فيزلي نيبنزايا، مندوب روسيا في مجلس الأمننيكي هيلي، مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن

خريطة توضح أماكن تخبئة الأسد سلاحه الكيماوي في دمشق وريفها )عنب بلدي(
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اشـتكى  المـاضي،  العـام  أوائـل  في 
أهـالي ركـن الديـن ومسـاكن بـرزة في 
العاصمـة دمشـق مـن الدخـان المتصاعد 
وادي  مكـب  مـن  المنبعثـة  والروائـح 
السـفيرة بمنطقـة ركـن الديـن، ليصرح 
عقبهـا مديـر معالجـة النفايـات الصلبة 
في محافظـة دمشـق وريفهـا، موريـس 
حـداد، عن دراسـة لتوليـد الكهربـاء من 

القمامـة.

مشاريع على ورق
وبالرغـم مـن الحديـث مـرارًا مـن قبـل 

السـوري عـن وجـود  النظـام  حكومـة 
النفايـات  مـن  للاسـتفادة  دراسـات 
مصانـع،  وإنشـاء  مشـاريع  وتأسـيس 
بقيـت هـذه الاقراحـات حبيسـة مكاتب 
محـاولات  كانـت  حـن  في  المسـؤولن، 
إنشـاء مصانـع بجهـود شـخصية قليلة، 
الماليـة  المـوارد  ضعـف  منهـا  لأسـباب 

المعـدات. لتأمـن  اللازمـة 
وفي تصريـح لمديـر محافظـة دمشـق، 
"تشريـن"  لصحيفـة  العـي،  عـماد 
الحكوميـة، في آذار المـاضي، أوضـح أن 
كميـة القمامـة التي يتـم ترحيلهـا يوميًا 
مـن دمشـق تصـل إلى مـا يقـارب ثلاثة 
آلاف طـن يوميًـا، أي أكـثر مـن مليـون 

طـن سـنوياً.
في حـن أكـد، في آب 2017، أن تكلفـة 
ترحيـل النفايـات في دمشـق في 2016 
وصلـت إلى 4.7 مليـارات ليرة سـورية، 
لكنـه لم يكشـف عـن أماكـن تجميعهـا 

منها. التخلـص  وطـرق 
السـورية  المناطـق  بقيـة  في  الوضـع 
يكـن  لم  متعـددة  لأطـراف  الخاضعـة 
سـيطرة  مناطـق  مـن  حـالًا  بأفضـل 
النظام، إذ انتشرت النفايات في الشـوارع 
والحـارات قبـل تشـكيل مجالـس محلية 
ترحيـل  عـلى  عملـت  منطقـة،  كل  في 
القمامـة وجمعهـا في مكبـات وحرقهـا، 
كـما هـو الحـال في ريف حلب الشـمالي 

الحسـكة،  في  الذاتيـة  الإدارة  ومناطـق 
شـهد  الـذي  الشـمالي  حمـص  وريـف 
توقـف عـمال  نتيجـة  القمامـة  انتشـار 
النظافة عن نشـاطهم لانقطـاع رواتبهم، 
ما دفـع الأهـالي إلى حرقهـا حرصًا على 

الأمـراض. انتشـار 

منظمات ترفض مشاريع النظافة 
للمعارضـة  الخاضـع  حـماة  ريـف  في 
تجمـع المجالس المحلية في المـدن والقرى 
النفايـات عر متطوعـن وترمى بمكبات 

عشـوائية قبـل حرقها.
حـماه  محافظـة  مجلـس  رئيـس  وأكـد 
الحـرة، نافـع الـرازي، لعنب بلـدي، أن 
المجلـس قـدم مشروعًا لإحـدى المنظمات 
لتخصيـص مكـب للنفايـات مـن ضمنه 
إعـادة تدويرهـا لكن دون جـدوى، معللًا 
ذلـك بـأن دراسـة المشـاريع بحاجـة إلى 
وقت خـاص في ظـل الظـروف الميدانية 

في المنطقـة.
من جهتـه، قـال رئيس مجلـس محافظة 
إدلـب التابـع للحكومـة المؤقتـة، غسـان 
حمـو، إن كميـة النفايـات في إدلـب تبلغ 
متـى؟(،  )كل  طـن  آلاف  ثلاثـة  حـوالي 
يتـم جمعها عـن طريق المجالـس المحلية 
وتنقـل إلى المكب المخصص لهـا لحرقها.

درس  المجلـس  أن  إلى  حمـو  وأشـار 
أشـهر  أربعـة  "مـشروع نظافـة" لمـدة 
يقـوم عـلى جمـع النفايات مـن المجالس 
المحليـة وعزلها وجمعها بمكبن، شـمالي 
إلى  تدويرهـا  ثـم  وجنوبهـا،  المحافظـة 
عضويـة  وأسـمدة  بلاسـتيكية  حبيبـات 
إلى  المـشروع  وقـدم  غـاز،  ومعامـل 
تتـم  لم  لكـن  الألمانيـة   "giz" منظمـة 
الموافقـة عليـه، لافتاً إلى خطورة انتشـار 
الصيـف  فصـل  في  وخاصـة  النفايـات 
الناقلـة للأمـراض  الحـشرات  إذ تنتـشر 

اللشـمانيا. حبـة  وخاصـة 
ولا يختلـف الوضع في مناطـق المعارضة 
فمشـاريع  سـوريا،  جنـوبي  درعـا  في 
النظافـة التـي تقدمهـا بعـض المنظمات 
تقـوم على دعـم المجالـس المحلية ببعض 
مـن  القمامـة،  وحاويـات  الجـرارات 
أجـل ترحيـل النفايـات للمكبـات خـارج 

وحرقهـا. السـكانية  التجمعـات 
عامـل في أحـد مجالـس المحافظة، رفض 

بلـدي  لعنـب  قـال  باسـمه،  التصريـح 
إن مكبـات النفايـات مكشـوفة لانتشـار 
الأمـراض، ومشـاع لأشـخاص يعملـون 
بجمـع البلاسـتيك والكرتون وغـيره، من 

بيعه. أجـل 
تصنيـع  وإعـادة  التدويـر  عمليـة  أمـا 
إنشـاء  لأن  موجـودة،  فغـير  النفايـات 
المصانـع يلزمه تمويل كبـير، وفي الوقت 
كـون  لذلـك  بـوادر  توجـد  لا  الحـالي 
الأولويـة هي لتنظيف البلـدات والطرقات 
والخدمـات  والكهربـاء  الميـاه  وتعزيـز 

الأوليـة، بحسـب تعبـير العامـل.
بـدأت  الأخـيرة  الأشـهر  في  لكـن 
بالتعاقـد  درعـا  في  المجالـس  بعـض 
المكـب عـر  مـع مسـتثمرين لاسـتثمار 
مناقصـة، ليقـوم بعدهـا العـمال بفـرز 
النايلـون والحديد والبلاسـتيك وبيعه إلى 
أطـراف أخـرى غـير محـددة، في حـن 

البقيـة. تحـرق 

الفرز بداية التدوير
في  خـراء  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
أن  أوضحـوا  التدويـر،  إعـادة  مجـال 
العمليـة تبـدأ بفـرز النفايـات مـن قبـل 
النايلون والمعادن والبلاسـتيك  المواطنن، 
كل على حـدة، وعندها يمكن أن يسـتفاد 
منهـا ببيـع المعـادن والـورق إلى التجار 
مبـاشرة، في حـن يتـم الاسـتفادة مـن 
نشـارة  إلى  بتحويلـه  الخشـب  فـرز 

الشـتاء. والاسـتفادة منـه في 
فالجهـد  الفـرز  عـدم  حـال  في  أمـا 
والتكاليـف تتضاعـف وتحتـاج العمليـة 

أكـر. دعـم  إلى 
ومن أبسـط أسـاليب الفـرز حاليًا ويمكن 
اسـتخدامها في مناطـق المعارضـة، هـي 
اسـتخدام "قشـاط" )حـزام( طويل يتم 
ثـم  عليـه،  النفايـات  وتمريـر  تدويـره 

فرزهـا مـن قبـل عـمال عـلى جانبيه.
وسـادت تسـاؤلات حـول عـدم دخـول 
الـدول  مـن  مسـتثمرين  أو  شركات 
كريـف  المعارضـة  لمناطـق  المحاذيـة 
حلـب الشـمالي وإدلـب أو درعـا جنوباً 
يحتـاج  ذلـك  لكـن  شرقـًا،  والحسـكة 
للطـرق  أمـان  ووجـود  اسـتقرار  إلى 
الذيـن  الخـراء  بحسـب  التجاريـة، 

بلـدي.  عنـب  معهـم  تواصلـت 

اقتصاد

عملت دول "متقدمة" خلال العقدين الماضيين على الاستفادة من النفايات واستثمارها بعد فرزها ونقلها إلى معامل ومكبات 
وحاويات نظامية مغطاة قبل معالجتها، لكن سوريا بقيت تعاني من صعوبة التخلص من نفاياتها، إذ ما زالت أغلب البلديات 
تجمعها دون فرز وتتخلص منها بجمعها في مكبات مكشوفة في مناطق بعيدة نسبيًا عن التجمعات السكانية، ثم حرقها.

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 555 شراء 547 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.400الذهب 21  16.800 الأرز )ك(  450السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 110 شراء 108 دولار أمريكي  مبيع 450 شراء 445

النفايات.. طاقة مهدورة في سوريا 

مكب للنفايات في الجيزة بدرعا )المجلس المحلي في الجيزة(

في الـدول المتقدمـة تسـتفيد الحكومات 
طاقـة،  إلى  بتحويلهـا  النفايـات  مـن 
إعـادة  إلى  الأوروبي  الاتحـاد  ويهـدف 
تدويـر %50 مـن النفايـات بحلـول عام 
2020، بالمقارنـة مـع %35 عـام 2010، 

.2001 عـام  و23% 
وللوقـوف على أبـرز الـدول المتقدمة في 
تدويـر القامـة، نـشرت وكالـة البيئـة 
2013 إحصائيـة  الأوروبيـة )EEA( في 
صنفـت بهـا الـدول العـشر الأوائـل من 
وهـي:  النفايـات  مـن  التخلـص  حيـث 
النمسـا %63، ألمانيا %62، بلجيكا 58% 
الولايـات   ،51% وسـويسرا  وهولنـدا 
لوكسـمبورج   ،49% والسـويد  المتحـدة 
%46، النرويـج %42، وأخـيراً الدنمـارك 

.40%
إصـدار  عـلى  الـدول  بعـض  وعملـت 
طمـر  منـع  منهـا  صارمـة  قوانـن 
النفايـات في باطـن الأرض، إضافـة إلى 
تخصيـص بعـض الـدول أكياسًـا خاصة 
فالأصفـر  النفايـات،  مـن  نـوع  بـكل 
للبلاسـتيك  والأزرق  والكرتـون،  للـورق 
والمعـادن، والأخـضر لمخلفـات الحدائق، 

المخلفـات. لبقيـة  والأبيـض 
المواطنـن  الـدول  بعـض  ألزمـت  كـا 
بقوانـن صارمـة أصبحت مـن روتينهم 
بينهـم  ثقافـة  سـادت  حتـى  المعتـاد، 
بضرورة فـرز النفايـات بدءًا مـن المنزل.

الدول العشر الأوائل
من حيث التخلص من النفايات 

النمسا 63%

ألمانيا 62%

بلجيكا 58%

هولندا 51%

سويسرا 51%

أمريكا 49%

السويد 49%

لوكسمبورج 46%

النرويج 42%

الدنمارك 40%
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زوجة في بلدي و"صديقة" في أوروبا

لاجئون يفرضون
تعدد الزوجات
في بلاد الغربة

حمل اللاجئون السوريون في أثناء رحلة لجوئهم عادات وحقوقًا وقوانين من 
بلادهم، لكنهم اصطدموا بحظرها في بلدان القارة العجوز قانونيًا واجتماعيًا، 

ليصبح ملف تعدد الزوجات مثلًا من أكثر المواضيع إشكالية لدى من تزوجوا 
أكثر من امرأة قبل لجوئهم.

أطفال حولتهم الحرب 
إلى "لقطاء" 

"طفل في الثالثة من العمر تقريبًا 
يرتدي قميصًا أحمر و)شورت("، هذا ما 

قاله الشرطي بسام، لرئيس القلم في 
قسم القنوات بالعاصمة دمشق، عندما 

أبلغه بضرورة تعميم برقية، بوجود 
طفل تائه أحضره المارة إلى القسم.

عنب بلدي -  صبا الكاتب     

ملفًـا  الظاهـر  في  يبـدو  أنـه  ورغـم 
هامشـيًا، لكنه يـي بكثير مـن التخبط 
الذي يسـيطر على أسـلوب عمل سلطات 
الهجـرة، والـذي ينعكس عـلى اللاجئن 

. كيد لتأ با

"لا أحـد ممـن يأتـون إلى هنـا لـه الحق 
في أن يضـع قيمـه الثقافيـة أو معتقداته 
أبـدى  هكـذا  قانوننـا"،  فـوق  الدينيـة 
وزيـر العدل الألمـاني، هايكـو ماس، في 
2016، رغبتـه بإلغـاء الاعـراف بمبـدأ 
تعـدد الزوجـات، وحتـى بـن الحـالات 
الفريـدة التـي بـدأت عندمـا وصل لاجئ 
سـوري مـع زوجتيـه وأطفالهـم، عـام 
2015، بصـورة منفـردة إلى ألمانيـا، ثـم 
ولايـة  في  والـزوج  الزوجتـان  تجمـع 

بينيـرغ الواقعـة شـمالي ألمانيـا.
تلاهـا اسـثناء مـن قبـل سـلطات الولاية 
زوجتـه  جلـب  سـوري  لرجـل  نفسـها 
زوجتـه  مـن  الأربعـة  وأطفالـه  الأولى 
الثانيـة إلى ألمانيـا، دون والدتهـم التـي 
كانـت مقيمـة في اليونـان، وسـمح لها، 

في كانـون الثـاني المـاضي، بالقدوم إلى 
البـلاد والانضـمام لزوجهـا وأطفالهـا.

غض نظر عن بعض الحالات.. فقط
تسـمح معظـم الـدول العربيـة بالتعـدد 
ويحـق فيهـا للرجـل الـزواج مـن أربع، 
بعكـس  الإسـلامية،  الشريعـة  بموجـب 
ألمانيـا التـي تحظـره قانونيًـا وتعتـره 

جرمًـا يعاقـب عليـه.
محمـود عفـارة، الـذي يعمـل في مكتب 
استشـارة قانونيـة للاجئـن في ألمانيـا، 
أوضـح لعنب بلـدي أن العقوبات بشـأن 
الـزواج من أكثر مـن امرأة قـد تصل إلى 
حـد سـحب حـق اللجـوء، أو رفـع الحد 

الضريبـي عـلى المواطـن العادي.
في  الألمـاني،  العـام  الادعـاء  ويـدرس 
نيسـان الحـالي، إمكانيـة رفـع دعـوى 
التـي  المنطقـة  إدارة  ضـد  قضائيـة 
اسـتثنت الحالتـن، بعـد أن تسـلمت 30 
طلبًـا لإقامة دعوى ضـد إدارتهـا المحلية 
تتهمهـا بأنهـا تشـجع تعـدد الزوجـات.

وبـررت الولايـة قبولهـا بلـم الشـمل، أن 
ولا  عامـة  قاعـدة  تشـكل  "لا  قراراتهـا 
يتـم دعـم تعـدد الزوجـات، لكنـه يقـع 

خـارج إمكانياتهـا القانونيـة في التأثير 
في  بالـزواج  الخاصـة  الحقـوق  عـلى 
بالمقـام  يتعلـق  فالأمـر  أخـرى"،  دول 
الولايـة،  باسـم  للمتحـدث  وفقًـا  الأول، 
أوليفر كارسـتينس، بـ "وضـع ورفاهية 

الأطفـال".
وأكـد عفارة أن تلـك الاسـتثناءات لا تكاد 
اللجـوء، كـما لا  تذكـر بالنسـبة لموجـة 
وجـود  عـلى  قانونيـة  موافقـة  تعتـر 
أكـثر مـن زوجة، بـل مجرد "غـص نظر 

الولاية. مـن  فقـط" 
والأمـر يرتبـط بالموظـف المسـؤول عـن 
الملـف، والـذي قـال عفـارة إن بإمكانـه 
الرجـوع  دون  القانـون  تجـاوز  حتـى 

للمسـؤول الأعـلى منـه رتبـة.
أمـا في حـال قـدوم الرجل مـع أكثر من 
زوجـة، يعـرف القانون الألمـاني بزوجة 
واحـدة قانونيًـا، بينما تعامـل الأخريات 
حقـوق  يمتلكـن  لا  "صديقـات"  كــ 

الزوجـة حتـى لـو كان لـه منهـن أولاد.

المرأة ليست نصف المجتمع الألماني.. 
بل كله

الألمـاني  المجتمـع  في  المـرأة  تعتـر 

عنب بلدي - حلا إبراهيم  

كانـت هـذه بدايـة رحلـة "محمـد"، كـما 
عـرفّ عـن نفسـه للشرطـة، لكنـه لم يكـن 
يـدري بعـد اسـم أبيـه أو أمـه، مـا جعلـه 
في نظـر المجتمـع والقانون "لقيطـًا"، بعد 

الرعايـة. إلى مركـز  تحويلـه 
عـلى  بثقلهـا  الحـرب  سـنوات  وألقـت 
السـورين جميعًـا، لكنهـا حملـت الأطفال 
أوزارًا ليـس لهم ذنب فيهـا، فكانوا يدفعون 
ثمـن التهجير والنـزوح إلى مناطـق غريبة، 

بعيـدة عـن مسـقط رأسـهم. 

من تائه إلى لقيط
النسـب  مجهـولي  الأطفـال  أعـداد  ازدادت 
في سـوريا، وهـم ليسـوا بالـضرورة "أبناء 
زنـا"، كما يفـر الناس هـذه الكلمـة، فقد 
فرضـت الحـرب أوضاعًـا غـير مألوفة على 
كثير مـن السـورين، وخاصـة في المناطق 

التـي شـهدت صراعات.
الشـؤون  لـوزارة  إحصائيـة  آخـر  وكانـت 
الاجتماعيـة بدايـة عـام 2018 عـن تجاوز 
عـدد الأطفـال مجهولي النسـب المسـجلن 

300 طفـل.
إلا أن هـذه الأرقـام ليسـت دقيقـة، خاصـة 

بسـبب  الجماعـي  النـزوح  عمليـات  مـع 
مـن  تسـببه  ومـا  العسـكرية،  الأعـمال 
تشـتت للعائـلات في مناطـق تحكمها قوى 

متصارعـة.
ففـي حلـب مثـلًا، أحصـت منظمـة الأمم 
 324 )يونيسـف(  للطفولـة  المتحـدة 
طفـلًا غـير مصحوبـن أو منفصلـن عن 

ذويهـم.
وأحيـل الأطفـال إلى بيـوت مؤقتـة آمنـة، 
بينـما تسـعى "يونيسـف" مـع شركائهـا 
الحكوميـة  غـير  المحليـة  المنظـمات  مـن 
الأقـارب  أقـرب  أو  الأبويـن،  أثـر  لاقتفـاء 
أفـراد  أو  الحيـاة،  قيـد  عـلى  الباقـن 
نشرتـه  تقريـر  بحسـب  الممتـدة،  الأسرة 
2017، على خلفيـة المعارك  المنظمـة عـام 
انتهـت  التـي  الشرقيـة،  أحيـاء حلـب  في 
في  عليهـا  السـوري  النظـام  بسـيطرة 

.2016 الأول  كانـون 

وهـذا مـا أشـار إليـه القـاضي الشرعـي 
تكلـم  عندمـا  المعـراوي،  محمـود  الأول، 
عـن وجـود أطفـال تائهـن منعهـم صغر 
سـنهم، أو علـة فيهـم، مـن الإفصـاح عن 
أطفـال  وجـود  إلى  نـوه  كـما  نسـبهم، 

اغتصـاب.  أعـمال  نتيجـة  ولـدوا 

تغيير في القوانين السورية
شـؤون  منظمـة  رئيسـة  أكـدت  كذلـك 
الأسرة، هديـل الأسـمر، أن الأزمـة أسـفرت 
عـن أطفـال انفصلـوا عـن آبائهم، مشـيرة 
إلى إعـداد مـشروع قانـون جديـد بإلغـاء 
الـذي لا  الطفـل  كلمـة "لقيـط" وتسـمية 
يعـرف والـداه "مجهـول النسـب"، وذلـك 
لوقعهـا الاجتماعـي والنفـي السـيئ على 
الطفـل، وخاصـة عندما يكـر وينخرط في 
المجتمـع، بحسـب ما قالت الأسـمر لصحيفة 

"الوطـن" المحليـة.
في حـن بقـي أطفـال بصفـة "مجهـولي 
أمهاتهـم،  رعايـة  كانـوا في  وإن  النسـب" 
أو  زواجهـن  إثبـات  عـن  الأمهـات  لعجـز 
نسـب الطفـل إلى أبيـه، بسـبب مقتـل الأب 
خـلال المعـارك أو في مـكان يصعـب تثبيت 

الحـالات المدنيـة فيـه لأسـباب أمنيـة. 
عـام  السـوري،  الشـعب  مجلـس  وناقـش 
بتنظيـم  يقـضي  قانـون  مـشروع   ،2017
أمور “مجهولي النسـب”، وفـرض عقوبات 
جنحيـة وماليـة على كل شـخص يمتنع عن 

. تسليمهم
ويفـرض مـشروع القانـون، الـذي تقدمت 
بـه وزارة الأسرة والمـرأة للمجلـس، عقوبـة 
بالحبـس مـن ثلاث إلى سـت سـنوات، على 
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"مقدسـة”، وتمثـل كل المجتمـع، وفقًـا 
يعطيهـا  القانـون  وحتـى  لعفـارة، 
يحميهـا  ربمـا  بـل  كالرجـل  حقوقـًا 
ل  أكـثر منـه، فعـلى سـبيل المثال يسـجَّ
زواج  الأطفـال في حـال عـدم وجـود 
قانـوني على اسـم والدتهم التـي تتكفل 

قانونيًـا عنهـم. بهـم وتلاحَـق 
السـلبية  المجتمـع  نظـرة  يعـزز  وهـذا 
للتعـدد، ورفضـه لذلـك، حتـى في حال 
اعتبارهـا )الزوجة الثانيـة( "صديقة"، إذ 
تسـتطيع الزوجـة الأولى رفع دعوى على 
شريـك حياتهـا عنـد عـدم رضاهـا عـن 

تصرفـات زوجهـا مـع "صديقـة" له.
الخبـير  أوضـح  ألمـاني،  كمجتمـع 
ولا  يدقـق  لا  أنـه  اللاجئـن،  بشـؤون 
يهمـه موضـوع الإعانـات التـي تمنـح 
للاجئـن، لأنـه يـرى أن اللاجئ سـوف 
عضـوًا  ويصبـح  لاحقًـا  اللغـة  يتعلـم 

بلـده. في  أو  هنـاك  منتجًـا 
أمـا "الآوسـلندر"، أو الألمـان من أصول 
أجنبيـة، فهـم مـن يعطـون تقييـمات 
المقـدم  الدعـم  عـلى  واحتجاجـات 
مـن  يؤخـذ  أنـه  ويعتـرون  للاجئـن 
رواتبهـم  مـن  المسـتقطعة  الضرائـب 

الشـهرية.

خوف من المستقبل من الطرفين
المجتمـع  في  مخـاوف  حاليًـا  تنتـشر 
الألمـاني مـن تعميـم القـرار في الولاية 
ذي  المجتمـع  في  خاصـة  المذكـورة، 

المسـيحية. الأغلبيـة 
ماركـوس  الـوزراء،  رئيـس  ويعتـزم 
تقديـم  الحـالي،  نيسـان  في  زودر، 
الولايـات  لمجلـس  تشريعيـة  مبـادرة 
لحظـر الاعـراف القانـوني بأكـثر من 
زوجـة بشـكل صـارم أكـثر في ألمانيا.

للمـرة  الـزواج  عقـد  تثبيـت  ويعـد 
"طويـلًا  أمـرًا  ألمانيـا  في  الأولى 
أنفسـهم،  للألمـان  حتـى  ومعقـدًا" 
مـا يثـير التسـاؤل حـول مـدى تقبل 
الأجانـب  بعـادات  ألمانيـا  واعـراف 

الزوجـات. تعـدد  ومنهـا  الغريبـة، 
ويـراود اللاجئـن في الفـرة الحاليـة 
وكان  ذويهـم،  شـمل  لم  بشـأن  قلـق 
هورسـت  الألمـاني،  الداخليـة  وزيـر 
زيهوفـر، المتشـدد في مجـال الهجـرة 
واللاجئـن، قـال في خطابه بعد تسـلم 
منصبـه، إنه لـن يتم السـماح لأكثر من 
ألف شـخص بدخـول ألمانيا شـهرياً عن 

طريـق لم الشـمل.

لم الشمل يدفع ببعض اللاجئين 
للعودة

وتزداد أعـداد اللاجئن الذيـن يغادرون 
ألمانيـا إلى تركيـا، رغم امتلاكـم إقامات 
سـارية، بحسـب بحـث مشـرك أجراه 
للمحطـة  التابـع  “بانورامـا”  برنامـج 
التلفزيونيـة الأولى "ARD" بالتعـاون 
الإعلاميـة،  "فونـك"  مجموعـة  مـع 

ونـشر في 12 مـن نيسـان.
وقـال أحـد المهربـن إنـه يعيـد يوميـًا 
تركيـا،  إلى  لاجئـًا   50 إلى  يصـل  مـا 
لديهـم  سـوريون  لاجئـون  معظمهـم 
ألمانيـا. إقامـة سـارية في  تصريحـات 

في حـن أكد مهـرب آخر، أنـه يعيد إلى 
تركيـا لاجئن أكـثر من اللاجئـن الذين 

ينقلهـم من تركيـا إلى أوروبا.
وأرجـع البحـث سـبب عـودة اللاجئن 
شـمل  لم  صعوبـة  إلى  تركيـا  إلى 

ئلاتهـم. عا
ممثـل  قـال  للرنامـج  تصريـح  وفي 
التابعـة  للاجئـن  السـامية  المفوضيـة 
دومينيـك  ألمانيـا،  في  المتحـدة  للأمـم 
هـذه  مثـل  عـن  سـمع  إنـه  بارتـس، 
الحـالات “الفرديـة”، ولكنه لا يسـتطيع 
الذيـن  اللاجئـن  هـؤلاء  عـدد  تقديـر 
يفضلـون العـودة إلى تركيا بشـكل غير 
شرعـي عـلى البقـاء في ألمانيـا بإقامـة 

المفعـول. سـارية 
ورأى ممثـل المفوضية أن هـذه التقارير 
تؤكـد أن ألمانيـا لا تولي الأهميـة اللازمة 

لمبدأ الحفـاظ على الأسرة.

كل مـن يخفـي معلومـات أو يمتنـع عـن 
تسـليم الأطفـال “مجهـولي النسـب”.

كـما فـرض غرامـة ماليـة تصـل إلى 400 
ألـف عـلى كل من تقصـد إخفـاء معلومات 
تتعلـق بالطفل، بهـدف عدم تعـرف والديه 

أو أحدهـما أو أصولـه عليه.

أحكام اللقيط في القانون السوري 
عرف قانـون الأحوال الشـخصية السـوري 
"اللقيـط" بأنـه مولـود حـي نبـذه أهلـه 
خوفـًا مـن الفقـر أو فـرارًا من تهمـة الزنا. 
النسـب،  مجهـول  حكـم  اللقيـط  ويأخـذ 
موضـع  في  المدنيـة  الأحـوال  في  ويقيـد 
خـاص، ويختار أمن السـجل المدني اسـمًا 
ولقبًا له، ويسـمي لـه أباً غير معـن، ولكن 
تبقـى كلمـة "مجهـول النسـب" ملازمة له 

في سـجله المـدني. 
بحسـب القانـون يحـال الطفـل إلى مركـز 
رعاية، حيث تتـم كفالته وتعليمـه، ويعامل 
معاملـة اليتيـم، إلى أن يتـم الثامنـة عشرة 
مـن عمـره، بعدهـا يغـادر مركـز الرعاية، 
دور  ينتهـي  إذ  يشـاء،  التـي  الوجهـة  إلى 

الرعاية.  مركـز 
وأجـاز القانون لـلأسر أن تكفـل أطفالًا من 
مركـز الرعايـة، بموجـب قـرار مـن وزيـر 

الشـؤون الاجتماعيـة، لكن بـشرط ألا يكون 
، إذ تقـوم بعض الأسر وبشـكل  هنـاك تـبنٍّ
مخالف للقانـون بتزوير السـجلات المدنية، 
وإعطـاء الطفـل نسـبتهم، ليصبـح ابنهـم 
قانونـًا، ورغـم ذلـك يعتر "تغيير نسـبة" 
وليـس "تغيـير نسـب" وبالتـالي لا يخول 

الطفـل أن يـرث مـن هـذه العائلة. 
ويعتـر بحكـم "اللقيط" بموجب المرسـوم 
التشريعـي رقـم 26 لعـام 2007 الخـاص 
بالأحـوال المدنيـة، الطفـل مجهول النسـب 
ولا يوجـد مـن يعيلـه، والطفل الـذي يضل 
الطريـق ولا يملـك المقـدرة للإرشـاد عـن 
ذويـه لصغـر سـنه أو ضعفـه العقـي أو 

لأنـه أصـم أبكم. 

أثر كلمة "لقيط" على نفسية الطفل 
أحمـد  النفـي  الاختصـاصي  يـشرح 
شـيخاني لعنـب بلـدي كيـف يؤثـر إيداع 
مراكـز  في  النسـب  مجهـولي  الأطفـال 
الرعايـة سـلبًا عـلى نفسـيتهم، إذ إنه عند 
وجـود خمسـة أطفـال أو أكـثر أحياناً مع 
التأهيـل  بديلـة واحـدة، غالبًـا يكـون  أم 
ليسـت  "الأسرة  ويضيـف  كافٍ،  غـير 
وأم وعلاقـات  أب  الأسرة  بـل  أمًـا،  فقـط 
اجتماعيـة، فمـن الصعـب تعويـض هـذا 

مـن  الطفـل  بـه  يشـعر  الـذي  النقـص 
ذلـك".  كل  غيـاب 

ويؤكـد شـيخاني أن الطفـل يكـون متأثـراً 
بظـروف الحـرب، فمـن الممكـن أن يكـون 
اكتسـب ميـولًا عدوانيـة وبالتـالي يحتـاج 
هـؤلاء  وجـود  أن  كـما  خاصـة،  لرعايـة 
الأطفـال في مراكـز الرعايـة لـن يوفر لهم 
العنايـة النفسـية الكافية، والتي سـتنعكس 
آثارهـا عـلى الطفـل مـدى حياتـه، وغالبًـا 

سـيتحول إلى شـخص عـدواني. 
جنـوح  لتـلافي  المقرحـة  الحلـول  وعـن 
الطفـل مجهـول النسـب، يقول شـيخاني 
مبلـغ  دفـع  في  المتجسـدة  "الكفالـة  إن 
جيـد  أمـر  الرعايـة  دور  إلى  المـال  مـن 
ولكنـه غـير كاف في حالة أطفال سـوريا 
فالعلاقـات  الحـرب،  بظـروف  المتأثريـن 
الآمنـة هـي أقـوى عامـل لمسـاعدته عـلى 
إلى  إضافـة  الصعبـة،  الخـرات  تجـاوز 
حمـلات مجتمعيـة لتعزيز سـلوك الكفالة 

المجتمـع".  في 
رغـم ذلـك، يبقـى تأمـن حيـاة طبيعيـة 
لهـم  تؤمّـن  أسر  ضمـن  الأطفـال  لهـؤلاء 
كل الظـروف الصحيـة حلـمًا، في مجتمـع 
نسـب  ومجهـول  الحـرب  يتيـم  يعامـل 

أنـه "لقيـط".  الحـرب عـلى 
)gulfnews( .طفل بلا مأوى يعزف الموسيقى في الشوارع بالقرب من جامعة دمشق

حقائق عن الأجانب والألمان
بلـغ عدد السـورين من غـير الحاملن 
حـوالي   2017 في  الألمانيـة  للجنسـية 
699 ألـف شـخص، واحتلوا بذلـك ثالث 
بعـد  البـلاد  في  أجنبيـة  جاليـة  أكـر 

الأتـراك والبولنديـن.
البالـغ  ألمانيـا  %23 مـن عـدد سـكان 
خلفيـات  مـن  ينحـدرون  مليونـًا   82
مهاجرة، أي الأجانب وحاملو الجنسـية 

الألمانيـة مـن الأصـول المهاجـرة.
تعيـش النسـبة الأكر مـن الأجانب في 
الولايـات الغنيـة: معظمهـا في بافاريا 
بـادن- وتليهـا  الرايـن،  شـال  ثـم 

فورتمبورغ.
)المصدر: مكتب الإحصاء الاتحادي(

تعبيرية - لاجئون سوريون 
في أحد شوارع اسطنبول 

)tzuchiculture(
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د. كريم مأمون 

ومـن العنـاصر الضرورية للجسـم معدن 
المغنيزيـوم، ومـع أنـه مـن أكـثر المعادن 
وظائـف  في  مختلفـة  بـأدوار  قيامًـا 
الجسـم، لكنـه ليـس في شـهرة الحديـد 
والكالسـيوم، وقليل من النـاس من لديهم 
معلومـات عـن هـذا المعـدن، لذلـك فإننا 
والاضطرابـات  وبوظائفـه  بـه  سـنعرف 

نقصه. عـن  الناتجـة 

ما وظائف المغنيزيوم في الجسم؟
العظـام،  تركيـب  مهـمًا في  دوراً  يلعـب 
لذلـك فهو يسـاعد في تقويتهـا، والوقاية 
كهشاشـة  الأمـراض  مـن  العديـد  مـن 

العظـام.
تمثيـل  عمليـات  في  أسـاسي  دور  لـه 
الطاقـة، فيؤثـر في قـدرة الجسـم عـلى 
الدهون،  اسـتعمال الجلوكـوز، وتصنيـع 
والروتينـات، والأحماض النووية، وأنظمة 

النقـل في أغشـية الخلايـا.
مهـم جـدًا في عمليـات تصنيـع الروتن 
داخـل خلايـا الأنسـجة اللينـة، وفي عمل 

الروتـن داخل الجسـم.
تنظيـم  في  الكالسـيوم  مـع  يشـرك 
وتخـثر  العضليـة  الانقباضـات  عمـل 
هـذه  يحفـز  الكالسـيوم  إن  إذ  الـدم، 
العمليـات بينـما يقـوم المغنيزيوم على 
عـلى  يعمـل  فهـو  وبالتـالي  كبحهـا، 

العضـلات. ارتخـاء 
يقـوم المغنيزيوم مع الكالسـيوم أيضًا في 
الحفاظ عـلى ضغط الدم ضمن المسـتوى 
وللمغنيزيـوم دور فعـال في  الطبيعـي، 
المصابـن  لـدى  الـدم  ضغـط  خفـض 

الدم. بارتفـاع ضغـط 
يعد مـن أهم عوامـل الوقاية من تسـوس 
الأسـنان، إذ يحافظ المغنيزيوم على نسـبة 
كبـيرة مـن الكالسـيوم بالأسـنان، والتي 

تقي مـن الإصابة بالتسـوس.
عـلى  الحفـاظ  عـلى  المغنيزيـوم  يعمـل 
الإنسـان  بجسـم  العصبـي  الجهـاز 
وتقويتـه، كـما أنـه يعمـل عـلى تسـهيل 

بالجسـم. المهـم  الجهـاز  هـذا  عمـل 
الإصابـة  خطـر  خفـض  عـلى  يعمـل 
بأمـراض القلـب والشرايـن، فقـد يكون 

الشرايـن.  تصلـب  منـع  في  دور  لـه 
يساعد في دعم عمل الأنسولن.

يخفـض المغنيزيـوم كذلـك من مسـتوى 
الكولسـرول المرتفـع في الـدم ويزيد من 

نسـبة الكولسـرول الجيـد والمفيد.
له دور في دعم عمل جهاز المناعة.

يقـي من الـولادة المبكـرة للمـرأة الحامل، 
كما أن وجوده بالجسـم يسـاعد في ثبات 
الأولى،  الأشـهر  في  واسـتقراره  الحمـل 
ويسـتعمل لعلاج ارتفاع ضغـط الدم لدى 
النسـاء الحوامل المصابات بتسـمم الحمل، 

كما يسـتعمل لعـلاج تسـمم الحمل.

ما أسباب نقص المغنيزيوم في 
الجسم؟

يعـود نقـص المغنيزيـوم إمـا إلى عـدم 
وجـود مـا يكفـي منـه في الغـذاء، أو أن 
الأمعـاء لا تمتـص المغنيزيوم الـكافي، أو 
أن الـكلى تفـرزه أكثر من الـلازم، ويرجع 

التالية: ذلـك إلى الحـالات 
أسـباب معديـة معويـة: الإسـهال المزمن 
كبـيرة  كميـة  فقـدان  إلى  يـؤدي  الـذي 
مـن المغنيزيـوم، وبذلـك فـإن داء كـرون 
والتهـاب القولـون القرحي ومـرض ويبل 
وإسـهال المناطـق الحارة، كلها قد تسـبب 

الدم. مغنيزيـوم  نقـص 
الطعـام  تنـاول  وعـدم  التغذيـة،  سـوء 
الـذي يحتوي عـلى المغنيزيوم: فالجسـم 
تنـاول  يجـب  لذلـك  بنفسـه،  ينتجـه  لا 

الأطعمـة الغنيـة بـه. 
)هـو  الثيازيـد  البـول  مـدر  اسـتخدام 
السـبب الأكثر شـيوعًا لنقـص المغنيزيوم 

الـدم(.  في 
استخدام الديجيتال )مقوي للقلب(. 

الحيويـة:  المضـادات  بعـض  اسـتخدام 
والأمفوتريسـن  أمينوغليكوزيـد  مثـل 
والجنتاميسـن  والبنتاميديـن 

والفيوميسـن.               والتوبراميسـن 
الإدمـان عـلى الكحـول: فالكحـول يحفز 

إفـراز الـكلى مـن المغنيزيوم.
ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم.

زيادة نسبة هرمون الألدوستيرون.
تنـاول  الكحـول.  تنـاول  عـلى  الإدمـان 
بعض أنواع المضـادّات الحيويـة. الإصابة 
البنكريـاس  التهـاب  السّـكري.  بمـرض 
الحادّ. احتشـاء عضلة القلب الحادّ. سـوء 

الامتصـاص.
زيادة الدهون المشبعة.

تناول الكثير من الشاي والقهوة.
الإفراط بتناول المشروبات الغازية.

عدم استهلاك كمية كافية من المياه.
التعرق الشديد.

تناول كميات فائضة من الملح أو السكر.
أو  للسـيلينيوم  الـكافي  التعـرض  عـدم 
الـكافي  التعـرض  عـدم  أو  د  فيتامـن 

.12 ب  فيتامـن  أو  الشـمس  لأشـعة 
مستويات الإجهاد الزائدة.

خسـارة المغنيزيـوم الكلـوي في متلازمة 
بارتر.

التبـول المفـرط المرتبـط بالسـكري المزمن 
أو في أثنـاء التعـافي مـن الفشـل الكلوي 

الحاد.
في  الحـاد:  القلـب  عضلـة  احتشـاء 
غضون48 سـاعة الأولى بعـد نوبة قلبية، 
بقلـة  المـرضى  مـن   80% يصـاب  قـد 

الـدم. مغنيزيـوم 
سوء الامتصاص.

النظام الغذائي في حليب الرضع.
التهاب البنكرياس الحاد.

التسمم بفلوريد الهيدروجن.
بـن  ارتبـاط  وجـود  دراسـات  أظهـرت 
الميتفورمـن )دواء خافـض لسـكر الدم( 

ونقـص المغنيزيـوم في الـدم.

ما أعراض نقص المغنيزيوم؟
الضعف وتشنجات العضلات.

في  ووخـز  وبرودتهـا  الأطـراف  تنميـل 
الأصابـع.

فقدان الشهية والغثيان والتقيؤ.
الأرق واضطرابات في النوم.

انتظـام  وعـدم  الـدم،  ضغـط  ارتفـاع 

القلـب. ضربـات 
يسـبب نقص المغنيزيوم تشـنج الشراين 
الإصابـة  احتـمال  يزيـد  مـما  التاجيـة 

القلبيـة. بالأمـراض 
مـع  العصبـي  الجهـاز  تهيـج  زيـادة 
تمعجيـة  )حـركات  والكنـع  الاهتـزازات 

والقدمـن(. اليديـن  في  مسـتمرة 
العطش المستمر.
الإمساك المزمن.

 تقلب المزاج وارتباك وهلوسة واكتئاب. 

كيف يتم تشخيص نقص المغنيزيوم؟
داخـل  هـو  المغنيزيـوم  معظـم  أن  بمـا 
الخلايـا، فيمكن أن يوجد عـوز مغنيزيوم 
في الجسـم مـع تركيـز البلازمـا العـادي 
أو العكـس، فنقـص مغنيزيـوم الـدم لا 

يسـاوي عـوز المغنيزيـوم. 
نقـص  مـن  للتأكـد  المخـري  الفحـص 

والبـول. الـدم  في  المغنيزيـوم 

فحـص الـدم الـذي يكشـف عـن نقـص 
والبوتاسـيوم. الكالسـيوم 

)تطـاول  للقلـب  الكهـربي  التخطيـط 
.)QT فاصـل 

الشـامل  الأيضيـة  العوامـل  فحـص 
)غلوكـوز الـدم، الكالسـيوم، الكلورايـد، 
أوكسـيد  ثـاني  البيليروبـن،  الروتـن، 

وغيرهـا(. الكبـد  أنزيمـات  الكربـون، 

كيف تتم المعالجة؟
والآثـار  النقـص  درجـة  عـلى  تعتمـد 
الريريـة، فالتعويـض عـن طريـق الفم 
مـن  يعانـون  الذيـن  للمـرضى  مناسـب 
أعـراض خفيفـة، في حـن أنـه يـوصى 
الذيـن  للمـرضى  الوريـدي  بالتعويـض 
يعانـون من آثـار سريريـة شـديدة مثل: 
عـدم انتظام ضربـات القلب، الـولادة في 
الانسـمام الحمي، اضطراب شـوارد الدم 

والكالسـيوم(. البوتاسـيوم  )نقـص 

نقص المغنيزيوم 
اضطراب شائع لعنصر متعدد الأدوار

يحتاج جسم الإنسان إلى العديد من العناصر الغذائية التي تساعد أنسجته وأعضاءه على تأدية وظائفها بالشكل الصحيح، وهي 
تشمل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الأساسية والفيتامينات والأملاح المعدنية، ومن المهم تكامل تلك العناصر بداخله 

وتوازنها، فأي نقص أو زيادة قد تحدث في أحدها ستؤدي إلى الإصابة بخلل واضطرابات في وظائف بعض الأعضاء.

يتوفر المغنيزيوم في الطبيعة، فيمكن أن يوجد في 
الخضراوات الخضراء كالسبانخ والبامية، وفي مشتقات 
الكاكاو، والمكسرات كالفستق والكاجو، والقمح، 
والمأكولات البحرية، واللحوم، و الليمون، والتفاح، 

والموز، والتين، ومنتجات الألبان، ويعتبر الحليب مصدرًا 
متوسطًا للمغنيزيوم، ويمتص من خلال الأمعاء الدقيقة، 
وبدرجة أقل في القولون، ويتم امتصاص %40 فقط 

من مغنيزيوم الوجبة الغذائية.

ما هو المغنيزيوم؟
هـو نـوع مـن الأمـلاح المعدنيـة، 
يعتـر مـن حيـث الكميـة خامس 
في  الموجـودة  المعدنيـة  العنـاصر 
جسـم الإنسـان، إذ يحتوي جسـم 
 28  –  20 عـلى  البالـغ  الشـخص 
غ منـه، كـا أنـه ثـاني الأمـلاح 
المعدنيـة مـن حيث كميـة وجوده 

داخـل الخلايـا.
التـي  العظـام  في  ويتركـز 
 60% نسـبته  مـا  عـلى  تحتـوي 
مـن مغنيزيـوم الجسـم )ويعمـل 
العظـام  في  الموجـود  المغنيزيـوم 
للحفـاظ  احتياطـي  كمخـزن 
الـدم(، ثـم في  عـلى نسـبته في 
العضـلات %26 منـه، ويوجد 1% 
منـه في السـوائل خـارج الخلوية 
)ولهـذا فإن مسـتويات المغنيزيوم 
كافيـة  وسـيلة  ليسـت  الـدم  في 

لتحديد كميـة المغنيزيوم المتاحة(، 
وتوجـد البقية في الأنسـجة اللينة 
المعـدل  ويبلـغ  العضليـة،  غـير 
الطبيعـي للمغنيزيـوم في بلازمـا 
الـدم 1.7 - 2.1 ملـغ / ديسـيلتر.

يتوفـر المغنيزيـوم في الطبيعـة، 
فيمكن أن يوجـد في الخضراوات 
والباميـة،  كالسـبانخ  الخـضراء 
الـكاكاو،  مشـتقات  وفي 
والكاجو،  كالفسـتق  والمكـسرات 
البحريـة،  والمأكـولات  والقمـح، 
واللحـوم، و الليمـون، والتفـاح، 
ومنتجـات  والتـن،  والمـوز، 
الألبـان، ويعتـر الحليـب مصدرًا 
متوسـطاً للمغنيزيـوم، ويمتـص 
الدقيقـة،  الأمعـاء  خـلال  مـن 
القولـون،  في  أقـل  وبدرجـة 
ويتـم امتصـاص %40 فقـط من 

الغذائيـة. الوجبـة  مغنيزيـوم 
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ظهـرت خدمـة اختصـار الروابـط من 
جوجـل قبل نحـو عشر سـنوات وكانت 
وظيفتهـا الأساسـية اختصـار روابـط 
الويب، لكنهـا لن تكمل عامهـا العاشر، 
لذلـك فعـلى مـن يعتمـد عليهـا البحث 
عـن بدائـل ممكنـة تتيـح لـه اختصار 

الروابـط، وقـد جمعنـا أفضلها:

Bit.ly
 Bit.ly مـن المحتمـل أن تكـون خدمـة
إحـدى أشـهر أدوات اختصـار عناوين 
URL المتوفرة حاليًـا، فبمجرد أن يكون 
لديـك حسـاب يصبـح بإمكانك إنشـاء 
مـن  كبـيرة  بسـهولة  قصـير  ارتبـاط 
خـلال النقـر عـلى زر إنشـاء الارتباط 
Create Bitlink، وبعـد ذلـك ما عليك 
سـوى لصـق عنـوان URL الطويل في 

لواجهة. ا
تصنيـف  يمكنـك  الانتهـاء،  وقبـل 
علامـة  إضافـة  طريـق  عـن  روابطـك 

لتحديـده  العنـصر  تسـمية  وإعـادة 
عنـوان  وتخصيـص  أفضـل،  بشـكل 
URL المختصر نفسـه، ومع انتهاء هذه 
الخطـوات يمكنـك النقـر فـوق حفـظ 
الحافظـة  إلى   URL عنـوان  ونسـخ 

بـك. الخاصـة 
أكـثر   Bit.ly خدمـة  يجعـل  ومـا   
اسـتخدام  عـلى  القـدرة  هـو  فائـدة 
التجاريـة  العلامـات  ذات  المجـالات 

.Bit.ly مـع 

Ow.ly
بديـل  بمثابـة   Ow.ly خدمـة  تعـد 
وتتـم  جوجـل،  لخدمـة  ممتـاز  آخـر 
إدارة هـذه الخدمـة مـن قبـل منصـة 
ويمكنـك  الشـعبية،  ذات   HootSuite
Ow.ly لاختصـار الروابـط  اسـتخدام 
وتتبـع البيانـات الأساسـية مثلـما هو 
Bit.ly، جنبًـا  موجـود ضمـن خدمـة 
اسـتخدام  إمكانيـة  مـع  جنـب  إلى 
الأداة مـع خدمات مشـاركة الوسـائط 

.HootSuite الاجتماعيـة 

TinyURL
المميـز في هـذا الموقـع أنـك تسـتطيع 
أن تختـصر روابـط فيـه بكل سـهولة، 
والأهـم من ذلـك أنه يمكنـك تخصيص 
بـك،  دلاليـة خاصـة  بكلـمات  الرابـط 
لتظهـر في الرابـط المختـصر وبالتالي 
تجعـل روابطـك المختـصرة تظهـر كما 

. يد تر
بعـد الدخـول للموقع كل مـا عليك فعله 
هـو كتابة الرابـط الذي تريـد اختصاره 
يحتويهـا  أن  تريـد  التـي  والكلـمات 
الرابـط المختـصر، ثم الضغـط على زر 

Make Tiny URL ليتـم إنشـاء رابطك 
. لمختصر ا

عمليـة اختصـار الروابـط أمـر لا بـد 
منـه في الكثـير مـن الأوقـات وذلـك 
لأن الروابـط قبـل اختصارهـا تكـون 
عـلى  احتوائهـا  بسـبب  جـدًا  طويلـة 
الكثـير مـن الأحـرف والرمـوز، التـي 
مريـح  غـير  الرابـط  شـكل  تجعـل 
مسـاحة  يشـغل  لأنـه  للمسـتخدمن 
واسـعة عنـد المشـاركة في المحادثـات 

التواصـل.   منصـات  عـلى  أو 

والفـن”،  “الوعـي  كتـاب  يتنـاول 
قضيـة  غاتشـف،  غيورغـي  للناقـد 
الإنسـاني،  التاريـخ  مـن  ممتعـة 
بالفـن،  بـدأ  الـذي  الوعـي  وتطـور 

المتعـددة. تجلياتـه  ورسـخته 

بحسـب  الفنيـة  الصـورة  ونشـأت 
غاتشـف مـن خـلال وعـي الإنسـان 
بـدأ  إذ  بهـا،  وعلاقتـه  بالطبيعـة 
الرقـص  مثـل  بطقـوس  بالقيـام 
لمحـاكاة ظواهرهـا، أو لتمثيـل عملية 
الطريقـة  بهـذه  وكأنـه  الصيـد، 
يسـترضيها لتلـن لـه، وتمكنـه مـن 

مـراده.

وكلا تطورت هـذه العلاقة وتعقدت، 
تطـورت معهـا الصورة الفنيـة كذلك، 
التـي كانـت بمثابـة وثيقـة تعكـس 
مسـتوى علاقـة الإنسـان بالطبيعة، 
والمرحلـة التي وصل إليهـا في علاقته 

. معها

وكان الوعـي البـشري بـدأ بالتشـكل 
منـذ التحـرك للقيـام بعمـل هـادف، 
وليـس مجـرد الاسـتجابة للحاجـات 
يصطـاد  يعـد  لم  إنـه  أي  الغريزيـة، 
ليـأكل فقـط، بـل بـات يفعـل ذلـك 
الشـتاء  فصـل  في  نفسـه  لتمويـن 
مثـلًا، وعملـه لم يعـد مجـرد رد فعل، 
بـل إنـه يشـتمل عـلى خطـة كذلـك.

مـن  الإنسـان  يتمكـن  وحتـى 
التخطيـط، كان لا بـد له مـن التفكير 
بعضهـا  متباعـدة  أشـياء  وربـط 
ببعـض، ووضـع احتـالات وتجهيز 
نفسـه للاسـتجابة لأي طـارئ، لكن 
ليلـة  بـن  ينتـج  التخطيـط لم  هـذا 

وضحاهـا.

اسـتغرق الإنسـان وقتًا طويلًا قضاه 
مـن  والأشـياء  الطبيعـة  بمراقبـة 
حولـه، وكانت أولى خططـه الناجحة 
هـي  الواقـع  أرض  إلى  نقلهـا  التـي 
قدرتـه عـلى صنـع الأدوات، ليجمـع 
جـذع شـجرة إلى حجر حـاد، ويصنع 

منهـا بهـذا الشـكل فأسًـا مثلًا.

مـن  الإنسـان  تمكـن  مـرة  لأول 
وليـس  لصالحـه،  الأشـياء  توظيـف 
فقـط،  الطبيعـة  في  وجدهـا  كـا 
الأدوات  هـذه  تكـون  المعنـى  وبهـذا 
أول تجسـيد لتخيـلات الإنسـان، التي 
شـكلت بذرة تطـور الفن، مـن صورة 
في العقـل البشري إلى أدوات وأشـياء 
ملموسـة يمكـن إدراكهـا بالحواس.

يتتبـع  المبـدأ،  هـذا  مـن  انطلاقًـا 
غاتشـف تطـور الوعـي والفـن بـدءًا 
مـن عصـور مـا قبـل التاريخ، مـرورًا 
بعصـور الإغريق والرومـان، والعصور 
الوسـطى، وعصري النهضة والتنوير، 

و20.  19 القرنـن  إلى 

الوعي والفن
لـ غيورغي غاتشف

كتاب

أعلنت جوجل أنها سوف تبدأ الإيقاف التدريجي لخدمة اختصار الروابط خلال الأسابيع المقبلة، 
على أن تنتهي تمامًا اعتبارًا من 13 آذار 2019، ولن يكون بإمكان أي مستخدم جديد 

.Goo.gl اختصار روابط عبر منصة

Goo.gl سيغلق.. ماذا أفعل؟

ثلاثة بدائل لخدمة اختصار الروابط من جوجل

 "Catch Me If You Can" تـدور قصـة فيلـم
)أمسـكني إذا اسـتطعت(، حـول قصـة حياة 
مـن  تمكـن  الـذي  العـالم،  محتـالي  أشـهر 
سرقة مـا يقـارب أربعـة ملايـن دولار، دون 

أن يكـسر قفـلًا واحـدًا.
وكان فرانـك ابيغنايـل الصغير، وهو شـخص 
حقيقـي عـاش في سـتينيات القـرن الماضي، 
لكـن قمـة  الاحتيـال،  احترفـا  لوالديـن  ابنًـا 
مصلحـة  مـن  بالتهـرب  كانـت  طموحهـا 

الضرائـب ومـا شـابه.
ومـن خـلال دروس بسـيطة مـن قبـل الأب 
في الاحتيـال، تتعلـق بكيفيـة الحصـول على 
قـرض من البنـك، أو شراء ثيـاب باهظة الثمن 
دون دفـع فلـس واحد، باء معظمها بالفشـل، 
اسـتطاع ابيغنايـل الصغـير، الـذي أدى دوره 

شـخصيته  تكويـن  ديكابريـو،  ليونـاردو 
المحتالـة التي سـتتفوق على والديه بأشـواط.

وفي عمـر 16 عامًـا انفصـل والـدا ابيغنايـل، 
ليهـرب الفتـى مـن المنـزل ويشـق حياتـه في 
انتحـال الشـخصيات، الـذي تـدرب عليـه مـع 
أخطـر  مـن  كواحـد  اسـمه  ويسـجل  والـده، 
المجرمـن الذين تطاردهم السـلطات الأمريكية.

ابيغنايـل  يتقـن  الرحلـة  هـذه  وخـلال 
للغايـة،  بارعـة  بطريقـة  الشـيكات  تزويـر 
النظـير،  منقطعـة  براعـة  ويسـتخدمها 
بحيـث يسـتطيع البقـاء في مـكان واحد لمدة 
أسـبوعن، قبـل أن يكتشـف أحد أنـه محتال.

مسـاعد  شـخصية  القـاصر  الفتـى  وانتحـل 
أشـهر  مـن  واحـدة  عـلى  مـدني،  طيـار 
لـه  ضمنـت  الأمريكيـة،  الجويـة  الخطـوط 

احـترام المجتمـع، وعـدم التدقيـق في أوراقه.
ثـم انتقل بعدها إلى شـخصية طبيـب أطفال، 
مـزورًا شـهادة مـن إحـدى أشـهر جامعـات 
البـلاد، ويـزاول العمـل في مستشـفى، لكـن 
دون أن ينجـح أحـد بإقحامه بعمليـة أو إجراء 

طبـي عـلى الإطلاق.
وآخر شـخصياته كانت تتعلـق بالمحاماة، قبل 
أن يغـادر البـلاد فـرارًا مـن ضابـط المخابرات 
المـصر عـلى القبـض عليـه، والـذي أدى دوره 

هانكس. تـوم 
لتزويـر  إتقانـه  بفضـل  أسـهم  ابيغنايـل 
يمكـن  لا  آمنـة  قوالـب  بتصميـم  الشـيكات 
وأغنـى  البنـوك  منهـا  اسـتفادت  تقليدهـا، 
الـشركات حـول العـالم، بعدمـا كان مجرمًـا 

الأغنيـاء. وخزائـن  السـلطات  أعيـا 

  

سينما

"أمسكني إن استطعت".. قصة أشهر محتال في العالم
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سويسرا تريد التفوق
على ماضيها في كأس العالم

الظلـم  أعجـز 
أقل  الكـروي في 
مـن ثلاث سـنوات 
يوفنتـوس  حـارس 
جانلويجي  العمـلاق، 
لم  الـذي  بوفـون، 
يتمكن مـن بلوغ نسـخة 
كأس  بطولـة  مـن  روسـيا 
العـالم بعـد السـقوط المدوي 
أمـام  إيطاليـا  بلـده  لمنتخـب 
منعـرج  في  السـويدي  المنتخـب 
توقفـت فيـه مسـيرته الكروية على 

الـدولي. الصعيـد 
مـا  عـلى  الأخـيرة،  النكبـة  أن  إلا 
كانت  الإيطـالي  للمخـضرم  يبـدو، 
طمـوح  صعيـد  عـلى  الأخطـر 
حمـل  الـذي  الإيطـالي  الحـارس 
جميع الكـؤوس المتاحـة في اللعبة 
إلا واحـدة فقـد كانـت عصيـة على 

رغباتـه.
الأذنـن  ذات  الـكأس  تجاهلـت 
الكبيرتـن )كأس أبطـال أوروبـا( 
اللاعـب الطامح إلى تقبيلهـا مرارًا، 
العملاقـة  الـذي وقـف كالصخـرة 
للنـادي  الهجومـي  المـد  في وجـه 
الملـي في مواجهـة ربـع النهـائي 
مـن دوري أبطـال أوروبا بنسـخة 

الحاليـة.  2018-2017
بنـادي  المتفائلـن  أكـر  ولعـل 
يتوقـع  لم  الإيطـالي  يوفنتـوس 
إحـراج النـادي الملـي عـلى أرضه 
العاصمـة  في  جمهـوره  وبـن 
الريـاح  أن  إلا  مدريـد،  الإسـبانية 
جـرت بعكـس مـا اشـتهى ربـان 
السـفينة الإيطالية بوفـون، إذ كان 
نصيبـه بطاقة حمـراء في الأنفاس 
كانـت  التـي  للمواجهـة  الأخـيرة 
لأشـواط  التمديـد  باتجـاه  ذاهبـة 
إضافيـة، فاحتسـب حكـم المبـاراة 
ركلـة جـزاء لصالـح الملـي قضت 

الإيطاليـن. أحـلام  عـلى 
اسـتجاب القـدر لأمنيـات الحارس 
الإيطـالي، ولكـن بعكـس ما خطط 
لـه، ونقلـت صحـف إيطاليـة عـن 
بوفـون تصريحـه قبيـل المواجهـة 
الأخـيرة لناديـه أمام ريـال مدريد، 
مـا  أعـرف  “لا  فيـه،  قـال  الـذي 

إذا سـتكون هـذه المبـاراة الأخـيرة 
ولكـن  الأبطـال،  دوري  في  لي 
كطفـل كنت أحلـم أن تكـون نهاية 
مسـيرتي بدوري أبطـال أوروبا في 
ملعـب سـانتياغو برنابيـو )ملعـب 
ريـال مدريـد( أمام ريـال مدريد”.

إلا أن الاسـتجابة كانـت بصورة أقل 
مـا وصفـت بـه أنهـا سـيئة، عـلى 
الرغم مـن الأداء اللافـت الذي قدمه 

الإيطالي. الأسـطورة 
“الراجيديـة”  جانلويجـي  نهايـة 
تشـبه ما ختـم بـه المـدرب الحالي 
لريـال مدريد، زيـن الديـن زيدان، 
 ،2006 ألمانيـا  العـالم،  كأس  في 
أمـام إيطاليـا نفسـها، وكأن الأخير 
يأخـذ بثـأر الدمـوع التـي ذرفهـا 
الحمـراء  بالبطاقـة  خـرج  عندمـا 
عقـب نطحتـه الشـهيرة لماتـيرازي 
في المبـاراة النهائيـة التـي حملـت 
فيهـا إيطاليا كأس العـالم بضربات 

الرجيـح.
أدرك حينهـا معظـم المشـجعن في 
اسـتاد برلن أنهـم لم يحـضروا إلى 
الاستاد ليشـاهدوا نهائي كأس العالم 
من المدرجات فحسـب، وإنما حضروا 
لتوديـع زيـن الديـن زيـدان، إحدى 
أسـاطير كـرة القـدم والـذي يعتره 
البعـض أفضـل اللاعبـن في جيله.

وأعلـن زيـدان في مباراتـه الدولية 
رقم 108 في مسـيرته مـع المنتخب 
الفرنـي، أنها سـتكون الأخيرة في 

عالم “السـاحرة المسـتديرة”.
ولكـن عـلى عكـس المتوقـع، وكما 
ودع  بوفـون،  جيجـي  مـع  حـدث 
حمـراء  ببطاقـة  الملاعـب  اللاعـب 
الأرجنتينـي  الحكـم  أشـهرها 
وجـه  في  اليزونـدو،  موراسـيو 
الشـوط  في  الفرنـي  النجـم 

الثـاني. الإضـافي 

مسيرة بوفون
يعتـر الحـارس المخـضرم الأكـثر 
المنتخـب  تاريـخ  في  مشـاركة 
الإيطـالي بــ 175 مبـاراة دوليـة، 
ويعتـر مـن أعظـم حـراس المرمى 
على مر تاريـخ كرة القدم بشـهادة 
ومـن  ومدربـن،  ونقـاد  لاعبـن 

المعـروف أن “جيجـي” كـما تطلق 
عليـه الصحافـة الإيطاليـة، الأفضل 
للتسـديدات ويعتـر  التصـدي  في 
وشـخصية  لوحـده  دفـاع  خـط 

الملابـس. رئيسـية في غـرف 
53 مليـون  انتقـل بوفـون بقيمـة 
إلى  بارمـا  نـادي  مـن  يـورو 

.2001 عـام  يوفنتـوس، 
القيـاسي  الرقـم  الحـارس  يحمـل 
بعـدد “الكلن شـيت” )مباراة دون 
تلقـي الأهداف( في تاريـخ الدوري 
الإيطـالي ومـع المنتخـب الإيطالي، 
كما يحمـل الرقـم القيـاسي لأطول 
يدخـل  أن  دون  مباريـات  سلسـلة 
الـدوري  في  هـدف  أي  مرمـاه 
الإيطـالي الدرجـة الأولى، بأكثر من 

12 مبـاراة في الـدوري.
الرقـم  صاحـب  بوفـون  ويعتـر 
القياسي بعـدد الدقائـق دون تلقي 
أي هـدف، إذ صمـد لــ 974 دقيقة 
-2015 موسـم  خـلال  متتاليـة 

شـباكه  عـلى  وحافـظ   ،2016
متتاليـة. مواجهـات  لعـشرة 

حمـل بوفـون كأس العالم بنسـخة 
إيطاليـا  في  أقيمـت  التـي   2006
الإيطـالي  للمنتخـب  قائـدًا  وكان 

.2012 نسـخة  يـورو  ووصيـف 
أبطـال  لنهـائي  الحـارس  ووصـل 
أوروبـا ثلاث مـرات آخرها الموسـم 

.2017-2016 المـاضي 
 بينـما توج بلقب الـدوري الإيطالي 
رقـمًا  بذلـك  مـرات، وحمـل  سـت 
بالتتويـج بالـدوري عـلى  قياسـيًا 

أوروبا. صعيـد 
لأفضـل  برافـو  جائـزة  وحمـل 
حـارس بالدوري الإيطـالي 1999، 
لأفضـل  الويفـا  جائـزة  وحمـل 
-2002 لموسـمي  مرمـى  حـارس 

و2017-2016.  2003
وعـلى الرغم مـن الجوائـز الفردية 
اللاعـب  حملهـا  التـي  والجماعيـة 
خـلال مسـيرته الكرويـة الحافلـة 
بالإنجـازات، وقـف حلمـه الأخـير 
في حمـل كأس أبطـال أوروبـا عند 
طريـق مسـدود في انتظـار لقراره 
الاسـتمرار  أو  بالاعتـزال  النهـائي 

لموسـم جديـد يحقـق بـه حلمه.

أثبـت المنتخب السـويسري قوته مبكـرًا، في الجولة 

الأولى مـن التصفيـات المؤهلة لكأس العالم روسـيا 

2018، بفضـل هـدفي أدمير محمـدي وبريل أمبولو 

في شـباك أبطـال أوروبا المنتخـب الرتغالي، ليحقق 

بذلك المنتخب السـويسري انتصاره الأول من تسـعة 

انتصارات متتاليـة في التصفيات.

بدايـة التاريخ السـويسري في كرة القـدم كانت في 

مواجهـة فرنسـا، في المواجهـة الدوليـة الأولى عام 

1905، للمنتخب الذي أسـس عـام 1895.

إلى  مـرات  عـشر  السـويسري  المنتخـب  وصـل 

نهائيـات كأس العالم لكرة القـدم في أعوام )1934، 

 ،2006  ،1994  ،1966  ،1962  ،1954  ،1950  ،1938

.)2018  ،2010

وتعود أبـرز إنجازات المنتخب لأعـوام 1934 و1938 

وعـام 1954 عندمـا وصل في نهائيـات كأس العالم 

الثلاثـة إلى مرحلة ربـع النهائي.

كـا شـارك المنتخـب خـلال تاريخه أربـع مرات في 

كأس الأمـم الأوروبيـة، أولها سـنة 1996 وصل في 

أفضلهـا إلى دور ثمـن النهـائي في الموسـم الماضي 

.2016 عام 

الطريق إلى كأس العالم 2018 
حجـز المنتخب السـويسري مقعـده في كأس العالم 

للمـرة الرابعـة عـلى التـوالي والعـاشرة في تاريخه 

بعـد تعادله أمـام أيرلنـدا في إياب ملحـق الأوروبي 

المؤهـل لـكأس العالم.

معركـة  خـسر  الـذي  السـويسري  المنتخـب  وكان 

التأهـل المبـاشر عـن المجموعـة الأوروبيـة الثانيـة 

بفـارق الأهداف عـن الرتغـال بطلة أوروبا، حسـم 

لقـاء الذهـاب أمـام أيرلندا خـارج ملعبـه بهدف من 

ركلـة جـزاء مثـيرة للجـدل، ولكـن كان ذلـك كافيًـا 

لـه مـن أجـل الحصـول عـلى بطاقـة التأهـل بعـد 

إيابًا. محافظتـه عـلى شـباكه 

الخسـارة أمـام الرتغـال كانـت خيبـة أمـل كبـيرة 

للمنتخـب الـذي حقـق تسـعة انتصـارات متتاليـة، 

إذ حـرم المنتخـب السـويسري مـن نشـوة العبـور 

الأخـيرة  الجولـة  العالمـي في  العـرس  إلى  المبـاشر 

ليذهـب إلى الملحق لمواجهـة أيرلندا، عـلى الرغم من 

حصـاد المنتخـب 27 نقطـة، وهـي أفضـل حصيلـة 

مـن النقاط عـلى مدى تاريـخ المنتخب السـويسري 

في التصفيـات المؤهلـة إلى بطولـة العـالم.

عين على المجموعة السادسة
تضـم  إذ  بأسرارهـا،  السادسـة  المجموعـة  باحـت 

المتـوج  الرازيـل  السـويسري إلى جانـب  المنتخـب 

احتـل  والـذي  العـالم،  بلقـب كأس  خمـس مـرات 

الصـدارة في المجموعة الخامسـة في الـدوري الأول 

مـن التصفيـات المؤهلـة.

التـي  المبـاراة  أن  يبـدو  المجموعـة  عـلى  وبعـن 

سـتجمع المنتخب السـويسري مع الرازيل سـتلعب 

المجموعـة،  قمـة  عـلى  الـصراع  في  حاسـاً  دورًا 

وتجنـب المواجهـة المحتملة مـع ألمانيا، بطلـة العالم 

. ليًا حا

تخطـي  السـويسري  المنتخـب  عـلى  وسـيكون 

مواجهتـه بأقـل الأضرار لضـان المـي قدمًـا في 

ثمـن النهـائي في حـال عـرت كل من كوسـتاريكا 

وصربيـا.

غرانيت تشاكا النجم المثير للجدل
يعتـر تشـاكا أفضل لاعب سـويسري لعـام 2017، 

الفنـي  المديـر  تشـكيل  في  الأسـاسي  واللاعـب 

بيتكوفيتـش. فلاديمـير  للمنتخـب 

لاعب وسـط أرسـنال والمنتخـب السـويسري قدم 

المشـاكل  أن  إلا   ،2014 الرازيـل  في  مميـزًا  أداءً 

لاحقتـه في ناديـه وسـببت لـه أزمـه مـع مديـره 

تدخلاتـه  لـه  سـببت  إذ  فينغـر،  أرسـن  الفنـي 

العنيفـة “سـجلًا أسـود” فبلغـت عـدد البطاقـات 

الحمـراء التـي تلقاهـا في 81 مباراة مـع منتخب 

بـلاده وناديـه سـبع بطاقـات، منـذ مطلـع العام 

. ضي لما ا

العـام  القـدم  لكـرة  السـويسري  الاتحـاد  وأعلـن 

المـاضي منح تشـاكا جائـزة أفضل لاعـب في البلاد 

بعـد أدائـه القـوي الـذي قدمـه مـع الفريق.

ومـع  أرسـنال،  مـع  مشـاركة   46 في  وسـجل   

كأس  عـلى  وحصـل  أهـداف،  أربعـة  سـويسرا 

مـع  لـه  الأول  الموسـم  في  الإنكليـزي  الاتحـاد 

لغانـرز. ا

ويشـكل تشـاكا مـع المهاجم أدمـير محمـدي )27 

قـوام  سـيفيروفيتش  هاريـس  والمهاجـم  عامًـا( 

هجـوم المنتخب، الـذي يعتمد في طريقـة لعبه على 

الاسـتحواذ والكـرات القصـيرة واخـتراق الخطوط 

الدفاعيـة للخصـوم.
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نبيل الشربجي

كان من حق جيش الإسلام، ومن واجبه، التشبث 

بأرض دوما، والتريث في توقيع الاتفاق مع الروس 

لإخراج المقاتلن وعائلاتهم إلى إدلب، لأن احتلال 

أرض ما، والتشبث بها زمنًا طويلًا، أمرٌ ثبتت 

صحتُه وجدواه منذ أن أعلن الجيش الحر في أواخر 

سنة 2012 بدء معركة تحرير حلب، ثم إدخال هذا 

الإعلان إلى حيز التنفيذ، والتغلغل بن الأهالي، 

الأمر الذي اضطر جيش النظام المجرم للبدء في 

قصف الأحياء السكنية، وأنا كنت حينئذ في حلب، 

وكنت أرى، بالعن المجردة، طائرات الهليوكبتر 

وهي ترش الرصاص على المناطق الشرقية مثلا 

ترش الطائرات الزراعية المبيدات الحشرية على 

الكروم، وهذا أحرجَ النظام المجرم بالطبع. وبدأ 

الجيش الحر يتوسع في أخذ مناطق جديدة من 

حلب، ويزداد تورط النظام المجرم في رفع سوية 

إجرامه، فا عادت الهليوكبتر ترش رصاص الـ 

"PKS" على سكان حلب، بل الراميل، وخرست 

المدفعية التقليدية، وحل محلها السكود وحمولات 

السوخوي والكياوي.

لم تكن روسيا متورطة في القضية السورية 

آنذاك، وعدد فيتوهاتها في مجلس الأمن لم يكن 

يتجاوز الثلاثة أو الأربعة، ولكن تشبث المقاتلن 

بالأرض، ثم تسليم معظم المناطق لجبهة النصرة، 

زاد في إحراجها، وجعلها تتدخل في الشأن السوري 

متسلحة بأمرين لا ثالث لها، الأول تطبيق أنموذج 

غروزني، والثاني إغلاق مجلس الأمن في وجه 

أي مشروع، تاركة لزملاء الغزو الإيرانين إتمام 

عمليات التغيير الديموغرافي، وأما النظام السوري 

فقد أعطي الصلاحيات الكاملة في التنسيق بن 

الغزاة، معتمدًا على القاعدة الذهبية التي أعلنها 

وليد المعلم "الي بده يعتدي على سوريا يعتدي، 

بس لازم ينسق معنا"!

يخطئ من يظن أن الإنسان يمكن أن يتلقى صفعة 

واحدة على غفلة، وبعدها يتيقظ، فالنظام السوري 

كان، وما يزال يشتغل ضمن خطة لا يعجز الأطفال 

الصغار عن اكتشافها، وهي محاصرة المنطقة 

التي يسيطر عليها الجيش الحر، أو الفيالق، أو 

النصرة، أو الأحرار، ويبدأ بتجويعها، ومنع الإعلام 

الحر من دخولها، ومنع الأمم المتحدة من إدخال 

المساعدات إليها، ثم تأتي جيوش الدول الثلاث، مع 

شوية ميليشيات "فراطة"، ليمسحوا هذه المنطقة 

عن سطح الأرض، ولكن، وقبل أن يتمكنوا من 

مسحها بالكامل، يوقّع "الشباب" اتفاق الخروج، 

وتأتي الباصات الخضراء لتشحنهم إلى إدلب، وتبدأ 

التريرات: واللهِ ما كانوا لينالوا منا لولا القصف 

الجوي الروسي الهمجي.. المهم أنهم يذهبون إلى 

إدلب بعد أن يعيدوا للنظام والإيرانين والروس 

معتقليهم، ويحتفظوا بأبناء ثورتهم، لأن هؤلاء 

ليسوا بحاجة للحرية أصلًا، فهم إما كفار أو 

خوارج!

قبل حلب، وقبل الغوطة، تكرر السيناريو نفسه، 

ر  في مناطق كثيرة، لا باص أخضر زاد، ولا مُهَجَّ

نقص، ولا أمريكا غيرت موقفها، ولا روسيا 

تراجعت، ولا إيران تخلت عن حلمها في احتلال 

سوريا، ولا الحيوان صار إنساناً يرأف بحال 

الشعب، ولا توقف المجاهدون عن الاقتتال فيا 

بينهم قبل قدوم الروس ومَنْ معهم لقتل المدنين 

ونقلهم بالباصات الخضر، ولا أحد في العالم توقف 

عند براميل أو سكود.. وكنا، وما نزال، وسنبقى 

نأكل مية صفعة على غفلة. 

جيش الإسلام.. 100 كف على غفلة

ووفـق ما نقلـت إذاعـة “مونـت كارلو” 
الدوليـة، الثلاثـاء 10 مـن نيسـان، فـإن 
الفيلـم الفرنـي الـذي يسـلط الضـوء 
سـوريا  في  الاغتصـاب  قضيـة  عـلى 
الجائـزة  عـلى  حصـل  حـرب،  كسـلاح 
بسـبب الخـرق الـذي أحدثه في الشـارع 

الفرنـي.
لنسـاء  شـهادات  الفيلـم  ويعـرض 
سـوريات معتقـلات في سـجون النظام 
السـوري، يرويـن تعرضهـن للاغتصـاب 

للتعذيـب. وسـيلة  باعتبـاره 
ولاقـى فيلم “الصرخـة المكبوتـة”، الذي 
وآنيـك  الـوازو  مانـون  مـن  كلًا  أعدتـه 
كوجـان وسـعاد ويـدي، اهتامًـا كبيراً 
كـون  الفرنسـية  الإعـلام  وسـائل  في 
معتقـلات  إقنـاع  اسـتطاعوا  معديـه 
بـالإدلاء  الأسـد  سـجون  في  سـابقات 

بشـهاداتهن.
وعـرض الفيلم للمـرة الأولى، في كانون 
 ”2 “فرانـس  قنـاة  عـلى   ،2017 الأول 

التلفزيونيـة.
“ليراسـيون”  صحيفـة  ووصفـت 
بأنـه  الفيلـم  في  ورد  مـا  الفرنسـية 
“نـادر تقشـعر لـه الأبـدان، لنسـوة لم 

يتحدثـن قـط عـن محنتهن في سـجون 
بشـار الأسـد، إنهـن يـردن، عبثًـا، دفـن 
هـذا الـسر الـذي شـكل صدمـة مزلزلة 
ومخجلـة، في الوقـت ذاته، لـكل واحدة 

منهـن”.
وأطلـق ناشـطون، بعـد عـرض الفيلـم، 
حملـة على مواقـع التواصـل الاجتاعي 
للتوقيـع عـلى رسـالة موجهـة للرئيس 
الفرنـي، إيمانويـل ماكـرون، طالبـوه 
فيهـا بالتدخل للإفراج عـن المعتقلات في 

السـوري. النظام  سـجون 
ويقـدر عـدد السـوريات المعتقـلات في 
آذار  منـذ  السـوري،  النظـام  سـجون 
معتقلـة،  آلاف  ثمانيـة  بنحـو   ،2011
43 منهـن قتلـن تحـت التعذيـب، وفـق 
“الشـبكة  عـن  صـادرة  إحصائيـات 
السـورية لحقـوق الإنسـان”، في 8 مـن 
آذار الحـالي، إلا أن التقديـرات تشـير إلى 

أن العـدد أكـر مـن ذلـك.
ووثقت الشـبكة السـورية وقـوع قرابة 
مراكـز  داخـل  اغتصـاب  حادثـة   864
الاحتجـاز التابعـة للنظام السـوري، وما 
432 حالـة عنـف جنـي  لا يقـل عـن 

لفتيـات دون سـن الــ 18 عامًـا.

 “سوريا.. الصرخة المكبوتة” 
يفوز بجائزة “Figra” العالمية

تعا تفرج
  خطيب بدلة

حصل الفيلم الوثائقي “سوريا.. الصرخة المكبوتة” 
 ”figra“ على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان

العالمي للريبورتاج والأفلام الوثائقية الاستقصائية.


